
 دمشــق - يعتــــزم الجيــــش الســــوري 
الخدمــــة  مــــن  الآلاف  عشــــرات  تســــريح 
الاحتياطيــــة بدءاً من الشــــهر المقبل، في 
خطوة تهــــدف إلى تصويب وضع الجيش 
وتحويله من مؤسســــة تمثــــل عبئا ثقيلا 
على الدولة إلى جيش محترف يعتمد على 
المتطوعيــــن، خاصة بعــــد توقف المعارك 
إلى حــــد كبيــــر فــــي الســــنوات الأخيرة. 
ويضــــم الجيــــش الســــوري قــــوة ضاربة 
يســــاندهم  المتطوعين  المحترفيــــن  مــــن 
مجندون محســــوبون على النظام لأسباب 
طائفية أو مناطقية أو حزبية، وتشكيلات 
واسعة من الجيش بجنود مكلفين مهمتها 
مســــك الأرض ومنع سقوطها بأيدي قوات 
المعارضة أو الإسلاميين أو بالحد الأدنى 
ألا يتســــلل شــــباب بعمــــر معيــــن لصالح 

المعارضة أو يغادر إلى خارج البلاد.
ويرمي هذا الوضـــع بثقل على الدولة 
معنويا بإلزام الشـــباب على الخدمة مهما 
كانـــت ظروفهـــم وماديـــا بتركهـــم العمل 
المدني والانضمام كجنود يعيشـــون على 
نفقة الدولـــة. لكن الآن الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد لديه فائض من الجنود بعد 
توقـــف العمليات الحربية، وهو ما يفسّـــر 

اللجوء إلى التسريح على مراحل.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن الرئيـــس 
السوري بشار الأســـد يقلّب أفكارا للشكل 
ويقتـــرب  المســـلحة  للقـــوات  النهائـــي 
أكثر مـــن نمـــوذج روســـي أثبـــت فائدته 
فـــي أوكرانيـــا، إذ يقاتل خليـــط من قوات 
محترفـــة وقوات أمنية تتبع شـــركات مثل 
قوة فاغنر بالإضافة إلى ميليشيات روسية 

وشيشانية داعمة.

وقال المدير العام لـــلإدارة العامة في 
وزارة الدفاع اللواء أحمد يوسف سليمان 
في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي 
”سيتم تسريح عشـــرات الآلاف حتى نهاية 

العـــام الحالي ومثلهـــم العـــام القادم مع 
المحافظة على الجاهزية القتالية وتحقيق 

مصلحة أبناء الوطن“.
ويضمّ الجيش الســـوري إجمالاً ثلاث 
مجموعـــات رئيســـية، المتطوعـــون فـــي 
الســـلك العســـكري، والملتحقون بالخدمة 
العســـكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة 

الاحتياطية.

وفي الســـنوات الأولى من النزاع الذي 
شـــهدته ســـوريا منذ مارس 2011، خســـر 
الجيش وفق خبراء نصف عديده الذي كان 
مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك 

أو فرارهم.
وقبـــل اندلاع النزاع، كانت الســـلطات 
تلزم الشـــبان عند بلوغهـــم 18 عاماً تأدية 
الخدمـــة الإلزاميـــة لمدة تتـــراوح من عام 
ونصف العام إلى عامين. وبعد انتهاء هذه 
المدة، يُمنح كل شـــاب رقمـــاً في الاحتياط 
ويمكن للسلطات أن تستدعيه في أي وقت 
للالتحاق بصفـــوف الجيش خصوصاً في 

حالات الطوارئ.
لكن بعـــد اندلاع النـــزاع، بات هؤلاء 
طويلـــة.  لســـنوات  يخدمـــون  الشـــبان 
ومدّدت قيادة الجيش مراراً مدة الخدمة 
بســـت  حاليـــاً  المحـــددة  الاحتياطيـــة 

سنوات.
وأقرّ بشــــار الأسد في مقابلة عام 2015، 
في مــــا كانــــت قواته تخوض معــــارك ضد 
الفصائــــل المعارضــــة علــــى جبهــــات عدة 
فــــي البلاد، بأنه ”لو لــــم يكن هناك احتياط 
للجيش لما كان قــــادراً على الصمود أربع 
ســــنوات ونصف الســــنة في حــــرب صعبة 

جداً“.
وســـاهم الدعم العســـكري الذي تلقاه 
الأســـد مـــن حليفتيـــه إيران وروســـيا في 
الســـنوات اللاحقـــة فـــي تعديـــل موازين 
القـــوى لصالح قواته التي باتت تســـيطر 

حالياً على نحو ثلثي مساحة البلاد.

وســـبق للجيـــش أن أعلن مـــرات عدة 
تسريح عناصر من صفوفه منذ بدء النزاع.

وســـيتم تســـريح المكلفيـــن بالخدمة 
الاحتياطية تباعاً، وفق سليمان، بناء على 
خطة من ثلاث مراحل يبدأ تطبيقها مطلع 
يوليـــو حتى نهاية أكتوبـــر 2025، على أن 
يصـــل الحد الأقصى للخدمـــة الاحتياطية 

إلى عامين في المرحلة الثالثة.
وقـــال ســـليمان إن هـــدف القـــرارات 
”الوصـــول إلى جيش متطـــور يعتمد على 
المتطوعيـــن، من خلال عقود تطوع جديدة 
تنص على أن من يؤدي خمس سنوات عقد 

تطوع ولا يرغب في الاستمرار يسرّح“.
ويُعفـــى مـــن يـــؤدي عشـــر ســـنوات 

كمتطوع من خدمة الاحتياط نهائياً.
وأشـــار ســـليمان إلـــى أن أقصى مدة 
للاحتياط خـــلال الفترة المقبلة ســـتكون 
عاميـــن وقـــد تكـــون شـــهرا، مبينـــاً أنهم 
يحاولـــون العمـــل علـــى إلغائهـــا لتكون 

الخدمة الاحتياطية عند الحاجة فقط.
وبين أنه قد يتم تعديل الوقت حســـب 
الحاجة، وســـتتم دراســـة المرحلة الأولى 

وتقييمها قبل تنفيذ المرحلة الثانية.
وفي ما يتعلق بالمتخلفين عن الخدمة 
الإلزامية قال ”يمكن للمتخلفين عن الخدمة 
الإلزامية تحديد مـــكان خدمتهم خلال عام 
– مراعـــاةً للمرحلة الانتقاليـــة – من تحديد 
المحافظة التي يرغب الخدمة فيها، ضمن 
سياسة  أسس ومعايير ســـتوضع لاحقا – 

مؤقتة – رغبةً منا في مساعدتهم“.

وبالنسبة إلى المتطوعين ضمن عقود 
أكد ”من أتم 5 ســــنوات عقد تطوع وأراد أن 
يسرّح فيسرّح ولا يدعى إلى الاحتياط قبل 
5 سنوات ويكون الاحتياط سنة واحدة فقط 
متفرقة أو مجمعة، أمــــا من أتم عقد تطوع 

10 سنوات فلا يدعى للاحتياط أبداً“.
ومـــن أدى فترة زمنيـــة معينة من عقد 
التطـــوع ورغـــب بالتقدم بطلب اســـتقالة 
قبل نهايته لأســـباب خاصة فيحق للقيادة 
العامة دراســـة هذه الحالات حسب معايير 
محددة وإذا كانت الحالة موثقة فلا توجد 

مشكلة بقبول الاستقالة .
وأكـــد ”ما نقوم به اليوم شـــأن داخلي 
وليـــس رســـائل موجهة إلى أحـــد، وليس 
اســـتحقاق  هـــو  بـــل  لحـــرب  تحضيـــراً 

لا بد منه“.
ولطالما شـــكّل الالتحـــاق بالخدمتين 
رئيســـياً  هاجســـاً  والاحتياطية  الإلزامية 
لدى الشـــباب الســـوريين الذين يرفضون 
حمل الســـلاح خصوصاً بعد اندلاع النزاع 
الـــذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون 
شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من 

نصف السكان داخل سوريا وخارجها.
وأورد المكتـــب الأوروبي لدعم اللجوء 
فـــي تقرير نشـــره في أبريـــل 2021 أنّه ”تمّ 
الإبـــلاغ عـــن التهـــرّب من التجنيـــد كأحد 
الأسباب الرئيســـية لفرار الشبان فوق 18 
عاماً من سوريا. علاوة على ذلك، هو أيضاً 
أحد الأسباب الرئيســـية لعدم تمكّنهم من 

العودة“.

 طهران - يتوجه الناخبون الإيرانيون 
الجمعة إلى صناديــــق الاقتراع وأعينهم 
علــــى اختيــــار الرئيــــس الذي يقــــدر على 
والاجتماعي  الاقتصادي  الوضع  تحسين 
حتى لا تجد إيران نفســــها تحت ضغوط 
الولايــــات المتحدة، التي تحضر بقوة في 
أذهان الإيرانيين وتصريحات المرشحين 

لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
الشــــورى  مجلــــس  رئيــــس  وحــــذر 
المحافظ،  الرئاســــي  المرشــــح  الإيراني، 
محمــــد باقــــر قاليبــــاف مــــن أن الرئيس 
المقبل قد يضطر إلى ”بيع إيران لترامب 
أو إثارة توتر خطير في البلاد“ إذا لم يتم 

حل المشاكل الاقتصادية.
ويرتبــــط الرئيس الأميركي الســــابق 
دونالــــد ترامب في ذهن الإيرانيين بقراره 
في 2018 الانســــحاب مــــن الاتفاق النووي 
من جانــــب واحد، وهو ما كان ســــببا في 
إعــــادة فــــرض العقوبــــات علــــى طهــــران 
واستبعادها من الاقتصاد العالمي، وهو 
ما فاقــــم من التوترات التــــي يعاني منها 

المناخ السياسي الإيراني.
وشهدت إيران احتجاجات جماهيرية 
نددت بالمشــــاكل الاقتصادية وانتهاكات 
حقوق المرأة. كما ارتفع منســــوب التوتر 
مــــع الغــــرب من خلال شــــن سلســــلة من 
الهجمــــات البرية والبحرية على الســــفن 
ســــواء بشــــكل مباشــــر أو عبــــر وكلائها 
الحوثيين في اليمن بعد اشــــتعال الحرب 

في غزة.
وقــــد يتوقف مــــا يحدث فــــي الحرب 
ومســــتقبل إيران مباشــــرة على الولايات 
المتحــــدة، التي ندد بها قائــــد ثورة 1979 
آيــــة الله الخميني باعتبارها ”الشــــيطان 
الأكبــــر“، وهي لا تزال تُلعــــن في الأحداث 
ألقــــاه  الــــذي  الخطــــاب  مثــــل  الكبــــرى 
مؤخرا المرشــــد علي خامنئــــي البالغ من 

العمر 85 عاما.
وحذر خامنئي من دعم المرشـــحين 
الذيـــن ”يتصـــورون أن كل ســـبل التقدم 
تمـــر عبـــر أميـــركا“. ومثّل هـــذا انتقادا 
مبطنا للإصلاحي الوحيد الذي يخوض 
الســـباق، مسعود بزشـــكيان، الذي يأمل 
فـــي العودة إلى الاتفـــاق النووي المبرم 

في 2015.
وردد المتنافسون الستة على الرئاسة 
(انسحب اثنان منهما يوم الخميس) اسم 
ترامب. وقال المرشــــح الســــابق المتشدد 
أمير حســــين غازي زاده هاشــــمي إنه إذا 
فــــاز ترامــــب فــــي الانتخابات الرئاســــية 
”ســــيمكننا التفاوض معه وفرض مطالبنا 

عليه“.
وذكرت وســــائل إعلام رسمية أن علي 
رضا زاكاني رئيس بلديــــة طهران وأمير 
رئيــــس  هاشــــمي  زاده  قاضــــي  حســــين 
مؤسســــة الشــــهداء انســــحبا من سباق 

الانتخابات لأجل دعم حظوظ المرشحين 
المحافظين.

ويــــرى رجــــل الديــــن مصطفــــى بور 
محمــــدي أن علــــى إيــــران أن تشــــارك في 
المحادثــــات مــــع الولايــــات المتحدة قبل 
رئاســــة ترامــــب الثانية المحتملــــة. لكن 
حملته شملت صورة تظهره أمام ترامب، 
وكُتــــب عليها ”أنا الشــــخص الذي يمكنه 

الوقوف ضد ترامب!“.
وســــخر المرشــــح المتشــــدد ســــعيد 
جليلــــي مــــن منافســــيه ووصفهــــم بأنهم 

”خائفون“ من ترامب، وتعهد بمحاربته.

وأثار ترامــــب موضوع إيــــران خلال 
حملتــــه الانتخابيــــة في الأيــــام الأخيرة. 
وقــــال إنــــه أراد ”عقــــد صفقــــة عادلة مع 
إيــــران“، وإنه حاول الادعــــاء بأن طهران، 
التي دعــــت منذ فترة طويلــــة، إلى تدمير 
إسرائيل كانت ســــتبرم بطريقة ما صفقة 
اعتراف دبلوماسي مع تل أبيب. وأكد أن 
”طفلا كان بإمكانه عقــــد صفقة معهم، ولم 

يفعل (جو) بايدن شيئا“.

ومــــن المثيــــر للاهتمام أن اســــم جو 
بايدن لم يُذكر خلال مناظرات الانتخابات 
الإيرانية. وأجــــرت الولايات المتحدة في 
عهد بايــــدن عدة جولات مــــن المحادثات 
غير المباشرة مع المسؤولين الإيرانيين، 
قبل وفاة رئيســــي في حادث تحطم طائرة 

هليكوبتر في مايو.
وانتقدت إدارة بايدن إيران على نطاق 
واســــع، خاصة إثر وفاة مهسا أميني في 
2022 والاحتجاجــــات المتعلقــــة بحقــــوق 
المــــرأة التي تلت ذلك، لكنها فتحت الباب 
أمــــام وصول طهران إلــــى بعض الأصول 
المجمــــدة في الخارج. وشــــمل ذلك اتفاقا 
أفضى إلى تبادل الأســــرى بيــــن البلدين 
في ســــبتمبر، قبل أقل من شهر من اندلاع 

الحرب بين إسرائيل وحماس.
ولا يمكــــن تجاهــــل مبيعــــات النفــــط 
القائمــــة،  العقوبــــات  فرغــــم  الإيرانيــــة. 
أبلغــــت إيران مؤخرا عن بيــــع 2.5 مليون 
برميل يوميــــا. ومن المرجــــح أن تتحول 
حصــــة الأســــد فــــي تلــــك المبيعــــات إلى 
الصين، وربما بســــعر مخفّــــض. وأرجع 
وزير الخارجية الإيراني الســــابق محمد 
جواد ظريف هذه المبيعات مباشــــرة إلى 

سياسات إدارة بايدن. 
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الجيش السوري يستعد للتحول 

إلى جيش محترف يعتمد على المتطوعين

لنــدن - يســـتعد القـــط لاري، كبيـــر   
صائدي الفئران في مقر رئاســـة الوزراء 
البريطانيـــة، لاســـتقبال ”زميلـــه“ رئيس 
الســـلطة التنفيذية الجديد الذي سينبثق 
من انتخابات 4 يوليو التشريعية، بعدما 
أصبح الحيوان الشـــهير رمزاً للاستقرار 
وســـط ما عاصـــره من أزمـــات وفضائح 

سياسية.
وفـــي حـــال كانـــت نتيجـــة صناديق 
الاقتراع مطابقة لما تتوقعه اســـتطلاعات 
الرأي منذ أشهر، فإن القط الأبيض والبنّي، 
الـــذي لم يعرف حتى الآن ســـوى رؤســـاء 
وزراء مـــن حزب المحافظين، ســـيتعايش 
هذه المـــرة في ”10 داونينغ ســـتريت“ مع 
رئيـــس عمالي للســـلطة التنفيذية هو كير 

ستارمر.

وشـــهد حكم المحافظين تغيير خمسة 
رؤساء وزارات بما يظهر حجم الاضطراب 
الداخلـــي في الحزب وأيضـــا مدى ضعف 
حـــزب العمال الـــذي بقي يســـتبدل بدوره 
رؤســـاء للحزب عاجزين عن إزاحة رئيس 

الحكومة المحافظ.
وإذا صحّـــت الترجيحات بانتهاء عهد 
ريشي سوناك الذي أمضى في مقر رئاسة 
الحكومـــة أقل من عاميـــن، فإن لاري البالغ 
17 عاماً، ســـيودّع أيضاً، غير آســـف على 
الأرجح، كلبـــة رئيس الحكومـــة المنتهية 

ولايته نوفا.
فوفقاً لأكشاتا مورتي، زوجة شاغل ”10 
داونينغ ســـتريت“ الحالي، شهدت العلاقة 
بيـــن الكلبة والقطّ فصـــولاً ”متوترة“، لكن 

الغلبة كانت للاري.

ولآل ستارمر قطّ يدعى ”جوجو“، ينال 
من دلال الأبناء أكثر مما يحظى به والدهم، 
علـــى ما أقرّ زعيم حـــزب العمال أخيراً في 
حديـــث لمحطة ”بي بي ســـي“. وفي منزل 
العائلة أيضاً هامســـتر يحمل اسم ”بير“، 
أفـــاد كير ســـتارمر في مايـــو 2023 بأنه لا 

يتفق مع ”جوجو“.
وتتجه الأنظار إلى طبيعة تعاطي لاري 
مع الوافدين الجديديـــن، فالقطّ الحكومي 
لا يســـمح لأيّ كان بدخـــول منطقته. وكان 
التنافـــس شرســـاً قبل بضع ســـنوات مع 
جاره قطّ وزارة الخارجية ”بالمرســـتون“ 
الـــذي تقاعد في نهاية المطاف وانتقل إلى 

الريف.
وشـــوهد لاري أيضـــاً يطارد ببســـالة 
ثعلباً سوّلت له نفسه التطفل على منطقته، 

وينقض علـــى حمامة عشـــية عيد الميلاد 
عام 2020.

وأزال عنــــه إنجــــازاه هــــذان ســــمعة 
الصيّــــاد الضعيف، وســــاهما في الوقت 
نفســــه في تكوين انطباع عنه بأنه سهم، 
لأن الطائــــر المســــكين تمكّن مــــن النجاة 

بريشه.

وعند إحضاره إلى ”داونينغ ستريت“ 
فـــي 15 فبرايـــر 2011 من ملجأ باترســـي، 
أُســـنِدت إلى لاري مهمة تحرير المكان من 

الفئران.
وعُهِـــد إليه بهذا العمل في عهد رئيس 
الـــوزراء ديفيد كاميرون، نظراً إلى ”غريزة 
المفتـــرس الحقيقية“ التي يتمتع بها وفقاً 
لرئاســـة الحكومـــة، وحصل على مســـمّى 
مهني هـــو ”كبير صائـــدي الفئران“، وهو 

شرف لم يكن قبله لأيّ من القطط.
لكـــنّ أداءه لـــم يكـــن على قـــدر الآمال 
المعقـــودة عليـــه، إلـــى درجـــة أن الموقع 
الإلكتروني لرئاسة الحكومة يعبّر عن هذه 
الخيبـــة تلميحاً بإشـــارته إلى أن المعركة 
ضـــد الفئران لا تزال في مرحلة ”التخطيط 

التكتيكي“.

القط لاري صاحب الوظيفة الأكثر استقرارا في 10 داونينغ ستريت

واشنطن أكثر 

من حاضرة في انتخابات 

الرئاسة الإيرانية
دمشق تعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية في الجيش
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العودة أخيرا الى الحياة المدنية

 كان بدخول منطقته
ّ
لا يسمح لأي

المرشح قاليباف يحذر 

من أن الرئيس المقبل 

قد يضطر إلى بيع إيران 

لترامب إذا لم يتم حل 

المشاكل الاقتصادية

الأسد سار على خطى 

الكثير من الدول التي قامت 

بتسريح المجندين بعد 

الحروب والتحول إلى جيوش 

محترفة من المتطوعين

حكم المحافظين شهد 

تغيير خمسة رؤساء وزارات 

بما يظهر حجم الاضطراب 

في الحزب وكذلك ضعف 

حزب العمال

شلل التجارة مع ليبيا 

يخنق نشاط أصحاب المحلات 

الحدودية في تونس

ص١١

بريكس ليست 

علاجا لأمراض تركيا 

السياسية والاقتصادية

ص١٣ص٧

أميرة جواد
المسرح الجماهيري 

تلاشى وانقرض في العراق
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 عمــان - تحركــــت الماكنة العشــــائرية 
في الأردن مبكرا من أجل هندسة قوائمها 
الانتخابية، اســــتعدادا لاســــتحقاق نيابي 
مصيــــري لا يخلــــو مــــن تحديــــات، بعــــد 
التحديثــــات التي أدخلت علــــى المنظومة 
السياســــية في المملكة، والتي قلصت من 
قدرة العشــــائر على احتكار السيطرة على 

مجلس النواب.
وعلــــى خلاف الأحــــزاب التي اعتمدت 
على آلية اللجان لحســــم أسماء ممثليها، 
فقد توجهت العديد من العشــــائر الأردنية 
إلى إجــــراء انتخابــــات داخليــــة من أجل 
اختيار ممثليها فــــي الانتخابات المقررة 

في العاشر من سبتمبر المقبل.
وتســــعى عشــــائر الأردن إلى الحفاظ 
علــــى الحــــد الأدنــــى مــــن تأثيرهــــا فــــي 
المنظومة السياســــية داخــــل المملكة في 
ظل استشــــعارها بأن هناك عملا ممنهجا 
لتحجيمهــــا وهو ما ترجــــم في التعديلات 
السياســــية التــــي أجريت خــــلال العامين 

الماضيين.

وتعــــد الانتخابــــات الداخليــــة دخيلة 
نســــبيا علــــى الممارســــة السياســــية في 
الأردن، وقد برز هــــذا التوجه خلال العقد 
الأخيــــر، حيــــث كان فــــي الســــابق يجري 
تشاور بين شــــيوخ العشائر للتوافق على 
ممثليهم في الانتخابات. ويعتقد مراقبون 
أن اعتماد العشــــائر الأردنيــــة لهذه الآلية 

يأتي تأثرا بدول خليجية محيطة.
ويلاحــــظ أن الســــلطات الأردنيــــة لم 
تتعمــــد التدخل في الانتخابــــات الداخلية 
للعشائر، وفســــحت المجال لها لعقد مثل 
تلــــك الاســــتحقاقات، على عكــــس دول في 
المنطقة على غــــرار الكويت بدأت تحارب 
هذه الظاهرة، لما تتضمنه من تشــــوهات 

تضر بالعملية الديمقراطية.
ويعتقد المراقبــــون أن الدوائر العليا 
فــــي المملكة لا تريد المزيــــد من التوترات 

مع العشــــائر خصوصا في ظــــل المرحلة 
الحساســــة التــــي تمر بهــــا المملكة جراء 
بحرب  المرتبطــــة  الإقليميــــة  التطــــورات 
غزة، وهي تفضــــل أن يكون هناك نوع من 
التوازن بين العشــــائر والقوى السياسية 

في البرلمان المقبل.
وتســــعى العشــــائر الأردنية من خلال 
عقد انتخابــــات داخلية لضمان فرص فوز 
أوفر لممثليها، وعدم تشتت الأصوات، بما 
يسمح لها بالحفاظ على تأثير قوي داخل 
قبــــة البرلمان المقبل، فــــي ظل التعديلات 
التي طالت قانوني الانتخابات والأحزاب، 
والتــــي منحت الأخيرة فرصــــة الفوز بـ41 
مقعــــدا في المجلس، إلــــى جانب ما يمكن 
أن تحققه عبر الدفع بمستقلين للمشاركة 

في الاستحقاق.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الأردني أن 
العشــــائر باتت تخشــــى فعليا من خسارة 
امتيــــاز هيمنتها على البرلمــــان، وهو ما 
دفعها إلى الاستنفار والتحرك في عدد من 
المحافظات من أجل بنــــاء تكتل انتخابي 

يضمن تحقيق فوز ممثليها.
الداخليــــة  الانتخابــــات  تخــــل  ولــــم 
للعشــــائر في بعض المــــدن والبلدات من 
تجــــاوزات حيث ســــجل بعضها مخالفات 
عدة من رشاوى ومحاولة لفرض مرشحين 

بعينهم بالقوة.
وكانــــت انتخابات داخليــــة في مدينة 
جــــرش شــــمالي الأردن انتهت بمشــــاجرة 
وتكسير لمحتويات صناديق الاقتراع مما 

استدعى تدخل قوات الأمن.
على  وبحســــب صفحة ”أبناء جرش“ 
موقع فيســــبوك فإن الاجتمــــاع تحول إلى 
شــــجار وعنف بعدما فاز بالعد الأولي في 
الصنــــدوق أحد المرشــــحين مــــن النواب 
الحاليين، وهو ما اعتبره آخرون تجاوزا 

لما اتفــــق عليه ســــابقا بخصوص تنويع 
الفرص داخل العشيرة الواحدة.

العشــــائري  الثقــــل  إلــــى  وبالنظــــر 
داخــــل المملكة فــــإن العديد مــــن الأحزاب 
تســــعى بدورها لاســــتقطاب شــــخصيات 
عشــــائرية وازنة في العديــــد من المناطق 

والمحافظات.
وكشفت مصادر مقربة من حزب جبهة 
العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة 
الإخــــوان المســــلمين، فــــي وقت ســــابق 
أن الأخيــــر أعد قائمة بأســــماء عشــــائرية 
معروفــــة، لخــــوض الاســــتحقاق النيابي 

ضمن قائماته.
مــــن  أن  إخباريــــة  تقاريــــر  وذكــــرت 
بيــــن هؤلاء شــــيخ عشــــيرة بــــارز كان له 
موقــــف مناصر لجماعة الإخــــوان وحركة 
حماس منذ الســــابع من أكتوبر الماضي، 
وناشــــطون شــــباب ينتمون إلى عشــــائر 
بارزة، وتقول المصادر إن الجماعة تعمل 
علــــى اســــتقطاب العشــــائر الغاضبة من 
إقصائهــــا ومــــن السياســــات الاقتصادية 

للحكومة.
وفي غمرة الاســــتعدادات العشــــائرية 
لخــــوض الانتخابــــات التشــــريعية، قررت 
عشــــائر أخرى في جنوب المملكة مقاطعة 
الاســــتحقاق، في ســــابقة هــــي الأولى من 
نوعها، وهي رد فعل من تلك العشائر على 
ما تعتبره تهميشــــا ممنهجا لها، من قبل 

الحكومة.
وأصدر مجلــــس إحدى العشــــائر في 
مدينة الطفيلة بيانا الشهر الماضي أعلن 
فيه أن العشيرة قررت مقاطعة الانتخابات 
المقبلــــة، واقترحت تأجيلها إلى أن يتغير 
نهج مؤسســــات وأجهزة الدولة في إدارة 
العشــــائر  لأبناء  والتمثيــــل  الانتخابــــات 

الأردنية.

وقالــــت عشــــيرة العــــوران إن قرارها 
يندرج في ســــياق الاحتجــــاج على النهج 
الذي اتبعتــــه الحكومة فــــي إقصاء أبناء 
العشــــيرة وتعرضهــــم للظلم مــــن مختلف 

المناصب والمواقع في أجهزة الدولة.
وتحــــدث البيــــان عن نهج مؤسســــي 
يستهدف إبعاد ممثلي العشيرة ورموزها 
والقادرين من أبنائها عن مختلف الدوائر 

والوظائف في أجهزة الدولة.
ووجه البيان اتهامات مباشرة للحكام 
الإدارييــــن ولمدراء أجهزة الأمن. وأشــــار 
بيان عشــــيرة العوران إلــــى ما حصل في 
الانتخابــــات البلدية الاخيرة. وعبّر البيان 
عــــن الخوف مــــن العبث فــــي الانتخابات 
النيابيــــة المقبلــــة في الاتجــــاه المعاكس 
لمقتضيات العدالة والإنصاف التي ينبغي 

أن تسود بين جميع أبناء المناطق.
ويقــــول مراقبــــون إن بيــــان عشــــيرة 
العوران والــــذي تم تداولــــه عبر منصات 
غضبــــا  يحمــــل  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
متصاعدا على نهج الدولــــة، محذرين من 
أن الخطوة قد تؤسس لمقاطعة مستقبلية 
أوســــع للاســــتحقاقات الانتخابيــــة مــــن 
قبل العشــــائر التي تشــــتكي من التهميش 

لاسيما في جنوب البلاد.
أساســــية  ركيــــزة  العشــــائر  وتمثــــل 
فــــي النظــــام السياســــي والاجتماعي في 
الأردن، وقــــد لعبت دورا أساســــيا ومؤثرا 
فــــي مختلــــف المحطــــات التي مــــرت بها 
المملكــــة، وكانــــت درعا رئيســــية لحماية 
النظام السياســــي الأردني، لكــــن العلاقة 
شــــهدت نوعا مــــن الفتور في الســــنوات 
الأخيرة وتعمقت مــــع تفجر قضية التآمر 
على أمن الدولة في العام 2021، والذي كان 
أحد المتهمين فيها الأمير حمزة الأخ غير 

الشقيق للملك عبدالله الثاني.
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السنة 47 العدد 13172 أخبار
عشائر الأردن تستنفر قواها للدفاع

عن حظوظها في انتخابات نيابية استثنائية
العديد من العشائر تلجأ إلى انتخابات داخلية لضمان عدم تشتت الأصوات

ــــــات النيابية المقرر  تشــــــكل الانتخاب
إجراؤهــــــا في الأردن في ســــــبتمبر 
ــــــا كبيرا بالنســــــبة إلى  المقبل تحدي
ــــــلات  ــــــى ضــــــوء تعدي العشــــــائر عل
قلصــــــت مــــــن حصــــــة هــــــذا المكون 
داخل البرلمــــــان. ويقول مراقبون إن 
ــــــل اختبارا  الاســــــتحقاق المقبل يمث
للعشائر للتأكيد على أنها رقم مهم 
في المعادلة الأردنية يصعب تجاوزه 

أو كسره.

 القاهــرة - تحركت الحكومة المصرية 
التي تقـــوم بمهمة تســـيير الأعمال حاليا 
لإيجاد حلول سريعة لأزمة تراجع إمدادات 
الغـــاز الطبيعي، وأعلنـــت مصانع أوقفت 
أعمالهـــا عن إعـــادة تشـــغيلها، ما أوحى 
بتعامـــل رئيـــس الحكومـــة سياســـيا مع 
التأثيرات الســـلبية لأزمة الغاز قبل إعادة 
تشـــكيلها، وســـط انتقادات حادة بســـبب 

انقطاع الكهرباء.
كريـــر  ســـيدي  شـــركة  وقالـــت 
الخميـــس،  المصريـــة،  للبتروكيماويـــات 
إنهـــا أعادت تشـــغيل مصانعها بعد عودة 
إمـــدادات الغـــاز الطبيعـــي إلى الشـــركة، 
مـــع توقعات أن يعود العمـــل بانتظام إلى 
شـــركات الأسمدة والإســـمنت التي أعلنت 

الأيام الماضية توقفها عن العمل.
وجرت الأربعاء ترســـية عطاء مصري 
لشـــراء 17 شـــحنة مـــن الغـــاز الطبيعـــي 
المســـال للتســـليم خلال الصيف بعلاوة 
1.6 – 1.9 دولار عن السعر القياسي لمنصة 
تجارة الغاز الهولنديـــة، وتخطط القاهرة 
لشـــراء ما بين 15 إلى 20 شـــحنة من الغاز 
الطبيعي المســـال لتغطية الطلب المتزايد 

على الطاقة خلال فصل الصيف.
وهـــدف التحرك ســـريعا إلـــى التأكيد 
على أن الحكومـــة تمتلك قدرة للتعامل مع 
الأزمة التي ترتبط بارتفاع درجات الحرارة 
ومشـــكلات تحيط بحقول الغاز، وأنها لن 
تتـــرك الأمـــر وارتداداتـــه العميقـــة علـــى 
اقتصاد يعاني من مشكلات جمة، وتسعى 
لتحســـين الأوضـــاع بمـــا يحقـــق الهدوء 
الداخلـــي ويخفـــف الانتقـــادات الموجهة 

للحكومة.
وترتبـــط الســـرعة بأهداف سياســـية 
لها علاقـــة بتشـــكيل الحكومـــة الجديدة، 
فبقاء رئيســـها الحالـــي مصطفى مدبولي 
وضعها أمام انطباعات ســـلبية مســـبقة، 
كما أن زيادة وتيرة الأزمات التي لها علاقة 
بالأوضاع المعيشية وانتقال تأثيرها إلى 
مؤسســـات صناعية في وقـــت تتحدث فيه 
الحكومة عن دعم الإنتاج المحلي ما يشوه 
صورة الحكومة المزمع تشـــكيلها قبل أن 

يتم الإفصاح عنها.
ووجهت وسائل إعلام محلية انتقادات 
لافتـــة، ووصلـــت إلـــى أن طالـــب الكاتب 
محمد أمين في مقاله المنشـــور الخميس 
(خاصـــة)  بصحيفـــة ”المصـــري اليـــوم“ 
بإعادة النظر  بعنوان ”حكومة مصر الآن“ 
فـــي تكليفه بتشـــكيل الحكومـــة الجديدة 

والبحث عن آخر.
ويـــرى متابعون أن تحميـــل الحكومة 
الجديدة أزمات نظيرتها القديمة ليس في 
محله وأن التأخير في الإعلان عنها يشـــي 
بوجـــود رغبة في تدقيـــق اختيار الوجوه 
ولا ينفصل عـــن إمكانية البحث في تغيير 
السياسات، وتصويب الأخطاء التي وقعت 
فيها الحكومة المســـتقيلة، ما يضمن عدم 

تكرار الأخطاء.
كمـــا أن مواجهة مدبولـــي للمواطنين 
بطبيعـــة الأزمـــة وإعلانـــه قبل أيـــام عن 
خطـــة للتعامل معها هو تطـــور في الأداء 
الحكومي لمصارحة المواطنين بمشكلات 

البلاد.
وقالـــت المحللـــة السياســـية أمينـــة 
النقاش إن الواقع يشير إلى تعرض مصر 
لأزمـــات اقتصادية طاحنـــة، نجم بعضها 
عـــن تطـــورات خارجية، والبعـــض الآخر 
بســـبب مشـــكلات داخليـــة تتعلق بســـوء 
التعامل الرســـمي مع الملـــف الاقتصادي، 
ما يجعـــل الحكومة المســـتقيلة جزءا من 
أســـباب الوضـــع القائم، لكنهـــا لا تتحمل 
المســـؤولية كاملة. وأوضحت في تصريح 
لـ“العـــرب“ أن الرأي العام في مصر تخفى 
عليـــه الضغـــوط السياســـية القوية التي 
يتعـــرض لها النظـــام المصـــري من أجل 
القبول بتهجير الفلســـطينيين إلى سيناء، 
حيـــث رفعت القاهرة شـــعارات أســـهمت 

فـــي تغيير الموقف الدولـــي تجاه ما يدور 
فـــي قطاع غـــزة بعـــد أن رفضـــت تصفية 
التهجيـــر  وعـــدم  الفلســـطينية  القضيـــة 
القســـري وضغطت باتجاه ضرورة إقامة 
الدولة الفلســـطينية، وأن جزءا من الأزمة 
الاقتصاديـــة نتج عـــن مضايقات تتعرض 
لها القاهرة بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر 
في ظـــل حصار حركة الملاحـــة في البحر 
الأحمر والتصعيد المنتظر في شرق البحر 

المتوسط.
ضـــرورة  علـــى  النقـــاش  وشـــددت 
التفرقـــة بيـــن الانتقادات التـــي تواجهها 
الحكومة لتصويب المســـار الحالي وبين 
أخـــرى تقودها جماعة الإخـــوان من خلال 
منصاتها وأذرعها على المنصات الرقمية 
التي ترمي لهدم الدولة المصرية، ما جعل 
المســـؤولية كبيرة على مـــن يتخذون قرار 
تشكيل الحكومة الجديدة التي ستكون في 

حاجة إلى تغيير جذري في المنهج.
وهناك اتفاق بين دوائر سياســـية في 
مصر على الخطوات التي بمقتضاها يمكن 
التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية، في 
الاقتصادية  السياســـات  تغييـــر  مقدمتها 
وليـــس الأشـــخاص فقـــط، والتوجه نحو 
التنميـــة الإنتاجيـــة وليس الاســـتهلاكية، 
والتوقـــف عـــن القروض من المؤسســـات 

المالية الدولية.
ولدى البعض من هـــذه الدوائر قناعة 
بأن تغيير السياســـات ســـيحدث لا محالة 
لأن تكـــرار الأخطـــاء يـــؤدي إلـــى تكـــرار 
المشـــكلات، ولا توجـــد رفاهية سياســـية 
تســـمح بالوقوع في الأخطـــاء مرة أخرى 
مع رغبة الحكومة الجديدة في كســـب ثقة 

الرأي العام المصري.

وأشـــار نائب رئيس الحزب المصري 
الخراط  إيهـــاب  الاجتماعي  الديمقراطـــي 
إلى أن ضعف تعامل الحكومة المســـتقيلة 
مع المشكلات المعيشـــية خلال السنوات 
لا  المواطنيـــن  بعـــض  جعـــل  الماضيـــة 
يكترثـــون بالتغيير الـــوزاري أو طبيعته، 
لإدراكهم أنه لن يحمل جديداً على مستوى 
الســـنوات  فـــي  وتطويرهـــا  السياســـات 
الماضية، مع الاتجاه نحو إقامة مشروعات 
رآها مواطنون ليســـت ذات جدوى حاليا، 

وتم تنفيذها بطريقة بها استعجال.
وأكد في تصريـــح لـ“العرب“ أن تعطل 
المصانع ذات الطبيعة الحيوية مع وجود 
ضغـــوط كبيـــرة علـــى المواطنيـــن جراء 
الأزمـــات الحياتية وزيـــادة أوقات انقطاع 
الكهرباء واتجاه الحكومة لتخفيض الدعم 
عن الســـلع الرئيســـية، أوجد احتقانا في 
حاجـــة إلى التعامل معه سياســـيا وإقناع 
الـــرأي العـــام بوجـــود تغيير فـــي خطط 

الحكومة الجديدة.
ولفت إلى أن اســـتمرار الوضع الراهن 
جعـــل هناك أخطارا كبيـــرة على الاقتصاد 
وقد تجـــد الحكومة الجديدة نفســـها أمام 
صعوبات لإعـــادة الثقة بقدرتهـــا لتجاوز 

الأزمات.
وألقت أزمة الغـــاز وتداعياتها بظلال 
قاتمة على أكبر ثلاث شـــركات أسمدة في 
مصر وهـــي أبوقير وموبكـــو وكيما التي 
أعلنـــت خلال الأيـــام الماضية وقف جميع 
مصانعهـــا عن العمـــل إلى حين تحســـن 
إمدادات الغـــاز الطبيعي، والتي تســـاعد 
في توليـــد الكهربـــاء، مع ارتفـــاع الطلب 
علـــى الطاقـــة فـــي ظـــل العـــدد المتنامي 
للسكان الذي يقترب من 110 ملايين نسمة 
والتنميـــة العمرانيـــة، فضـــلا عـــن زيادة 

الاستهلاك خلال الصيف.

أزمة الغاز في مصر 

ه صورة الحكومة 
ّ
تشو

الجديدة قبل تشكيلها

العشائر رقم صعب لا يمكن تجاوزه في الأردن

هذا ما كان ينقص المصريين

 بيروت - خلّف لقاء بكركي الذي دعا إليه 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تحت 
رعاية الموفد الفاتيكاني الأرفع إلى لبنان، 
أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو 
بارولين، الكثير من التفاعلات على الساحة 
اللبنانية، لاســــيما على مستوى الحضور 

الذي كان محدودا.
وكان مــــن أبــــرز المتغيبين عــــن اللقاء 
الــــذي عقد الثلاثــــاء رئيس حــــزب القوات 
اللبنانيــــة ســــمير جعجــــع ورئيــــس حزب 
الكتائب اللبنانية ســــامي الجميل، اللذين 
أوفــــدا ممثليــــن عنهما وهمــــا النائب بيار 
بوعاصــــي والنائب نديم الجميل، ومن بين 
الغائبيــــن أيضا عن اللقــــاء الجامع ممثلو 
الطائفة الشيعية. وعمدت أطراف سياسية 
إلى اســــتغلال غياب جعجــــع والجميل عن 
اللقاء، في محاولة لدق إســــفين في العلاقة 
بين بكركي والحزبيــــن المارونيين اللذين 
لطالمــــا دافعا عن الصــــرح البطريركي في 
أوج الهجمــــات التــــي تعــــرض إليهــــا من 

الثنائي الشيعي ولاسيما من حزب الله.
وقالــــت أوســــاط سياســــية قريبــــة من 
القوات اللبنانيــــة إن عملية التضليل التي 
قادتهــــا أطــــراف معــــروف عنهــــا عداؤها 

يــــدرك  الراعــــي  وإن  فاشــــلة،  لبكركــــي، 
الحيثيــــات التي حالــــت دون ذهاب كل من 
جعجع والجميل إلــــى اللقاء، وأن الحديث 
عــــن مقاطعــــة لا يعدو كونــــه اصطيادا في 

الماء العكر.
فــــي المقابــــل لفتت تلك الأوســــاط إلى 
أن غياب ممثلي الطائفة الشــــيعية ســــواء 
كان المجلس الإســــلامي الشــــيعي الأعلى، 
أو الثنائــــي الشــــيعي عــــن اللقــــاء، يحمل 
أكثــــر من دلالــــة وأنه كان الأوجــــب أن يتم 
التركيــــز عليه، حيث أثبــــت ممثلو الطائفة 
الشــــيعية أنهــــم لا يهتمون لمبــــدأ العيش 
المشــــترك، وأن جل تركيزهــــم هو محاولة 
شــــيطنة الآخرين وتخوينهم وهو ما ظهر 
بالواضح في الرسالة التي وجهها المفتي 
الجعفــــري الممتــــاز الشــــيخ أحمــــد قبلان 
للكاردينال بارولين. وقال الشيخ قبلان في 
رسالته التي أثارت جدلا واسعا ”إن بعض 
الرؤساء الروحيين في بلدي يرون ما تقوم 
به طائفة الفــــداء الأكبر وجماعة مقاوميها 
إرهابــــا ممقوتا لا بد مــــن ردعه ومنعه، ولا 
يفتأ هذا الصوت يطالــــب بتطبيق قرارات 
دوليــــة عمليــــا تلــــزم لبنان دون إســــرائيل 
بقرارات أمميــــة مطبوخة بســــمّ الظروف، 

وأكبــــر الممكن لتمنــــع فدائيي هــــذا البلد 
وقديسي هذا الوطن من القيام بواجب منع 

الفظاعات والمذابح“.
وبدا واضحا أن رســــالة الشيخ قبلان 
تســــتهدف رأسا الراعي، وإن لم يسمّه، ذلك 
أن البطريــــرك المارونــــي لطالما دعا مرارا 
إلى عدم تحميل لبنان وزر أزمات المنطقة، 

والزج به في حروب قد تقود إلى حتفه.

واعتبرت الأوساط أن بعض القوى على 
غــــرار التيار الوطني الحــــر كان المفروض 
بهــــا أن تركز علــــى المضاميــــن الخطيرة 
التي حملتها رسالة المفتي الجعفري، بدل 
توجيــــه الأنظار إلى غيــــاب زعيمي القوات 
والكتائب، لأسباب أمنية ليست خافية على 
أحد في لبنــــان. وانتقدت الدائرة الإعلامية 
في حزب القوات اللبنانية ”انبراء مجموعة 
أبــــواق تبدأ مــــن التيار الوطنــــي الحر ولا 

تنتهي عند الممانعة بالتهجم على القوات 
اللبنانية والكتائــــب اللبنانية في موضوع 
لقــــاء بكركي“، مشــــيرة إلــــى ”النقطة التي 
ينبغي التوقف عندها وهي أنّ هذه الأبواق 
كلّهــــا على طرفــــي نقيض مع السياســــات 
الوطنية التي تنتهجها بكركي، وتقف صفا 
واحدا مع من هاجم بكركي واتهمها بأبشع 

التهم والأوصاف“.
وأشــــارت إلــــى أن ”العالــــم كلّه أصبح 
يعــــرف أنّ الدكتور ســــمير جعجع يتجنّب 
المناســــبات الرســــمية المبرمجة مســــبقًا 
والمعدة ســــلفًا بالزمــــان والمــــكان، وذلك 
للأســــباب الأمنية المعروفة“، لافتة إلى أن 
”القوات اللبنانية شــــاركت في لقاء بكركي 
من خــــلال ممثلها النائب بيــــار بوعاصي، 
وبالتالي الكلام عن مقاطعة خاطئ وكاذب“.
مــــن جهتــــه قال عضــــو كتلــــة الكتائب 
اللبنانية النائــــب إلياس حنكش إن رئيس 
حــــزب الكتائب يخضــــع لإجــــراءات أمنية 
تحــــول دون حضوره شــــخصياً أحياناً في 
اللقاءات، معتبرا أن إرســــال ممثل عنه إلى 

لقاء بكركي ليس بالأمر الغريب.
وأوضح حنكش  ”نحن لا نقاطع بكركي 
لا اليوم ولا في الماضي ولا في المستقبل“.

محاولات يائسة لشق البيت الماروني في لبنان

عشائر الأردن تسعى إلى 

الحفاظ على الحد الأدنى من 

تأثيرها في ظل استشعارها 

بأن هناك عملا ممنهجا 

لتحجيمها

جزء من الأزمة في 

علاقة بمضايقات 

تتعرض لها القاهرة

أمينة النقاش

ي.

نحن لا نقاطع بكركي 

لا اليوم ولا في الماضي 

ولا في المستقبل

إلياس حنكش

ي



 القاهــرة - اتّخذت مباحثات مصرية 
– يمنيـــة جـــرت تحـــت يافطـــة ”الحوار 
منحى شـــكليا خلا من  الإســـتراتيجي“ 
الجوانـــب العمليـــة وطغت عليـــه إعادة 
إطـــلاق المواقـــف المعروفة ســـلفا من 
قبيل دعم القاهرة للســـلطات الشـــرعية 
اليمنيـــة والتأكيد على أهمية اســـتقرار 
اليمن والتعبير عن القلق ممّا يجري من 

تصعيد في البحر الأحمر.
المصريـــة  الســـلطات  واختـــارت 
والســـلطة اليمنية المعتـــرف بها دوليا 

لحظة بالغة التعقيد لكليهما، لاستئناف 
الحوار الإستراتيجي المصري – اليمني 
المتوقـــف عمليا منذ أربعة عشـــر عاما، 
الأمر الذي يفسّـــر ضحالة نتائج الجولة 
التـــي احتضنتهـــا العاصمـــة المصرية 

القاهرة، إن لم يكن انعدامها.
وتمرّ الشرعية اليمنية بمرحلة أزمة 
حادّة تـــكاد تعصف بدورهـــا لولا الدعم 
الســـعودي الكبير لها. فعلى الصعيدين 
الاقتصـــادي والاجتماعي تواجه حكومة 
رئيـــس الوزراء أحمد عـــوض بن مبارك 

أزمـــة ماليـــة طاحنة أثّرت علـــى قدرتها 
على إدارة شـــؤون المناطـــق الخاضعة 
لســـلطتها وتوفير الضروريات لسكانها 
مـــن مواد أساســـية وخدمـــات عمومية، 
الشـــرعية  جهـــود  باتـــت  وعســـكريا 
لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الحوثيين في حكـــم المتوقّفة عمليا في 
ظل تراجع الخيار العسكري وبروز خيار 
السلام كحل للأزمة اليمنية، أما سياسيا 
فتعاني الشـــرعية للحفاظ على وحدتها 
الداخليـــة وتماســـكها فـــي ظـــل تململ 

أحد أبـــرز أطرافها المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي الممتعض من طريقـــة إدارة 
الحكومـــة للمناطـــق المحســـوبة ضمن 
دائرة نفـــوذه، والقلق أيضا على مصير 
مشـــروعه الأصلي المتمثّل في استعادة 

دولة الجنوب المستقلّة.
أمـــا على الجانـــب المصـــري فتبدو 
القاهـــرة غيـــر قـــادرة علـــى التأثير على 
مسار الأحداث الجارية في البحر الأحمر 
رغم آثارها السلبية المباشرة على أمنها 
واقتصادهـــا، ولا تمتلـــك ســـوى انتظار 
ما ســـيؤول إليه تصعيـــد الحوثيين ضد 
الســـفن التجارية، والمواجهة المحدودة 
التي تخوضها ضدّهم الولايات المتحدة 

وبريطانيا.
وعلى هـــذه الخلفية لم يتعّد ما صدر 
عـــن جولة ”الحـــوار الإســـتراتيجي“ مع 
اليمـــن مجرّد التعبير عـــن القلق من تلك 

الأحداث.
وانعقدت جولة الحوار الإستراتيجي 
بيـــن مصر واليمن على مســـتوى وزيري 
الخارجية سامح شكري وشائع الزنداني.
ومثلـــت هذه الجولة الـــدورة الثامنة 
البلديـــن  بيـــن  الإســـتراتيجي  للحـــوار 
والذي انطلق لأول مرة عام 1998 وجاءت 
بعد أربعة عشـــر عاما مـــن انعقاد الدورة 

السابعة في العام 2010.
وبحســـب بيان الخارجيـــة المصرية 
”بدأت جلســـة الحوار الإستراتيجي بين 
مصـــر واليمن على المســـتوى الوزاري، 
بلقـــاء ثنائـــى بيـــن الوزيريـــن وأعقبته 
جلســـة مباحثات موسعة بحضور وفدي 

البلدين“.
وخلال المباحثات، أكد شكري ”تأييد 
بلاده لكافة الجهود الرامية إلى التوصل 
لحل سياســـي شـــامل للأزمـــة اليمنية“، 
مشـــددا على ”دعم مصر الراســـخ لوحدة 
الدولـــة اليمنيـــة واســـتقلالها وســـلامة 

أراضيها“.

ويشـــهد اليمـــن، منـــذ نحـــو عامين 
تهدئة للحرب التي بدأت قبل نحو عشـــر 
ســـنوات بين القوات الموالية للحكومة 
عســـكري  بتحالف  مدعومـــة  الشـــرعية 
تقـــوده الســـعودية، وقـــوات الحوثيين 
المسيطرين على محافظات ومدن بينها 

صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وعلـــى الرغم من العلاقـــات المتينة 
التـــي ربطـــت القاهرة بالريـــاض خلال 
حصلـــت  والتـــي  الأخيـــرة  الســـنوات 
مصـــر بموجبهـــا علـــى دعم ســـعودي 
في فتـــرة ما بعد ســـقوط حكـــم جماعة 
الإخـــوان، فقـــد تميّز الموفـــق المصري 
بقدر من البـــرود إزاء القضيـــة اليمنية 
واختـــارت القاهـــرة الحياد مـــا جعلها 
لاحقا غير قادرة على التأثير في مســـار 

الأحداث في اليمن.

وأعرب شكري عن ”حرص مصر على 
تعزيـــز التعاون مع الحكومة اليمنية في 
جهودها لتطوير البنية التحتية وإعادة 
تأهيل الكوادر البشـــرية وانفتاحها على 
الانخراط في مشروعات التنمية وجهود 

إعادة الإعمار باليمن“.
وعـــرض الوزير لـ”الجهود المصرية 
لتقديم أوجـــه الدعم المختلفة للشـــعب 
اليمنـــي، واســـتضافة أعـــداد كبيرة من 

مواطني اليمن“، دون ذكر عددهم.
وبشـــأن القضايا الإقليمية عكســـت 
الخارجيـــة،  بيـــان  وفـــق  المباحثـــات، 

”القلق البالغ لـــدى الطرفين من المخاطر 
المتزايدة للتوتـــرات الجارية في البحر 
الأحمـــر، وتبعاتهـــا على أمـــن الملاحة 

والتجارة في قناة السويس“.
وأعاد شـــكري التأكيـــد على موقف 
مصر الرافض لسيطرة إسرائيل عسكريا 
على الجانب الفلســـطيني من معبر رفح 
منذ الســـابع من مايو الماضي، ما أدى 

إلى توقف تدفق المساعدات الإنسانية.
وحذّر الوزير من ”تداعيات التصعيد 
المستمر بما ينذر بتزايد مخاطر توسيع 
رقعـــة الصـــراع، الأمر الذي ســـتكون له 
تداعيـــات شـــديدة الســـلبية علـــى أمن 

واستقرار المنطقة“.
مـــن جانبه رحـــب وزيـــر الخارجية 
اليمنـــي بـ“ما تم التوصل إليه من نتائج 
الإســـتراتيجي  الحـــوار  جولـــة  خـــلال 
بيـــن الدولتيـــن علـــى مســـتوى كبـــار 

المسؤولين“.
”اســـتعراض  الاجتمـــاع  وشـــهد 
نتائـــج تلك الاجتماعات بما شـــملته من 
موضوعات العلاقات الثنائية والقضايا 
أمـــن  موضـــوع  خاصـــة  الإقليميـــة، 
البحر الأحمـــر وتعزيز آليـــات التعاون 
والاســـتثماري،  والتجاري  الاقتصـــادي 
وتبـــادل الخبـــرات فـــي مجـــال تدريب 
الكـــوادر الدبلوماســـية اليمنيـــة“، وفق 

البيان المصري ذاته.
كمـــا تـــم التباحـــث بشـــأن إعـــادة 
تفعيل اللجنة المشـــتركة العليا برئاسة 
رئيســـي وزراء البلديـــن، وكـــذا تعزيـــز 
آليـــات التعاون الاقتصـــادي والتجاري 

والاستثماري.
وأكد الوزيران على عمق وخصوصية 
اليمنيـــة عبـــر  العلاقـــات المصريـــة – 
التاريخ، وحـــرص البلديـــن على تعزيز 
آليات التعـــاون والتضامن والتنســـيق 
بما يحقق مصالحهما المشـــتركة ودعم 

استقرار الدول العربية والمنطقة.

معطيــــات  تؤشّــــر  أربيــل (العــراق) -   
ميدانيــــة في مناطق شــــمال العــــراق على 
دخول المواجهــــة التي يخوضها الجيش 
التركي منذ عقود ضد مقاتلي حزب العمال 
الكردســــتاني في تلك المناطق مرحلة غير 
مســــبوقة من التصعيد مع مضاعفة تركيا 
لمجهودها الحربي ســــعيا لحسم الصراع 
ضدّ الحزب في أمد منظور تنفيذا لتعهّدات 

أطلقتها القيادة السياسية للبلاد.
وتمّ خــــلال الأيــــام القليلــــة الماضية 
رصــــد أكبر تدفق للقوات والآليات التركية 
الثقيلــــة علــــى مناطــــق بمحافظــــة دهوك 
الواقعــــة ضمــــن أراضي إقليم كردســــتان 
العراق، فــــي ظل أنباء عــــن مخطّط تركي 
لاحتــــلال الغالبيــــة العظمــــى مــــن أنحاء 
المحافظــــة جرى التحضير لــــه على مدى 
الأشــــهر الماضية بتركيز نقاط عســــكرية 
ثابتة وربطها بشــــبكة من الطرق أنشأها 
ســــلاح الهندســــة التركي وجعلها متصلة  
بالأراضي التركية لضمــــان تدفّق القوات 
والعتــــاد عند إطــــلاق الحملة العســــكرية 
الحاســــمة التي لوّح بها كبار المسؤولين 

الأتراك.
وقــــال الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان قبل أيام إنّ قوّات بلاده ســــتنفذ 
عمليــــات مكافحــــة إرهــــاب ”أكثــــر عزمــــا 
وفعالية“ على مدار شــــهور الصيف. وكان 
قد تعهّد في وقت سابق بأن تستكمل تركيا 
تأمين حدودها مع العراق بحلول الصيف 
وتنهي ما بقي لها من عمل عسكري وأمني 

في سوريا.
ويثير الوعيد التركي المقترن بتوسيع 
نطاق الأنشــــطة العســــكرية التركية داخل 
الأراضي العراقية الأســــئلة عــــن الموقف 
الرســــمي العراقي إزاء ذلــــك حيث أصبح 
الصمــــت الحكومي مثــــار تكهنات بوجود 
ضوء أخضر غير معلن من حكومة رئيس 
الوزراء محمد شــــياع الســــوداني للأتراك 
للتحــــرك بحرية داخــــل الأراضي العراقية 
أمــــلا في طي ملف حــــزب العمال، الذي قد 
تكــــون بغداد باتــــت تنظر إليــــه باعتباره 
عائقا أمــــام تطويــــر الشــــراكة والتعاون 

الاقتصادي مع الجانب التركي.
وقالـــت منظمـــة الســـلام العالمـــي 
الأميركيـــة إن القـــوات التركيـــة نقلـــت 

أكثر من 300 دبابة خلال الأيام العشـــرة 
الماضيـــة إلى قرى فـــي محافظة دهوك 
وتســـتعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة 

النطاق في المحافظة.
وأشـــارت فـــي تقريـــر أعـــده فريقها 
المختص في شـــؤون كردســـتان إلى أنّ 
الجنود الأتراك شـــوهدوا وهم يتحركون 
سيرا على الأقدام في قرى كيسته وآردنا 
وجلكـــي وبابيـــري وأوره وســـررو فـــي 

ناحية كاني ماسي.
ونبّـــه التقرير إلى تأثيـــر التحركات 
العســـكرية التركية على الحياة اليومية 
الزراعيـــة  الاقتصاديـــة،  والأنشـــطة 
والرعويـــة تحديـــدا، فـــي تلـــك المناطق 
مؤكّدا شيوع حالة من الذعر بين السكان. 
وقـــال إنّ القـــوات التركية لا تســـمح لأيّ 
مدنـــي بالمـــرور إلاّ بعـــد التحقيـــق معه 

والتدقيق في أوراقه الثبوتية.

وعن الهدف الآني من عملية الانتشار 
العســـكري قال معـــدّو التقريـــر إن تركيا 
تســـعى حاليا إلى رســـم خط أمني يبدأ 
من منطقة شـــيلادزي  ويمتـــد إلى قضاء 
باتيفا ويمرُّ عبر ناحية ديرلوك وبامرني 
وبيكوفـــا بحيـــث تكـــون جميـــع القرى 
والوديان  والنواحي  والأقضية  والبلدات 
والأراضـــي ومصـــادر الميـــاه خلف هذا 
الخط تحت الســـيطرة العسكرية للجيش 

التركي.
وبحســـب ذات التقريـــر  فـــإن هناك 
هدفا آخـــر من هـــذا التحرك العســـكري 
التركـــي وهـــو الوصول إلـــى جبل هفت 
تبق في منطقة شلادزي واحتلال سلسلة 
جبال كارا ما يعنـــي فقدان حكومة إقليم 
كردســـتان العراق بين ســـبعين وخمسة 
وســـبعين فـــي المئـــة من ســـلطتها على 

محافظة دهوك.
وكانت المنظمـــة الأميركية قد أفادت 
منتصف الشـــهر الجـــاري بـــأن القوات 

التركية شـــنت قرابة ألف هجوم وعملية 
قصف داخل أراضي الإقليم خلال النصف 

الأول من العام الجاري.
وتنشـــر تركيا منذ أشـــهر، وبشـــكل 
منتظم أرقاما بشـــأن حصيلـــة عملياتها 
العســـكرية في شـــمال العراق وســـوريا 
مبرزة ما توقعه من خســـائر بشـــرية في 
صفـــوف مقاتلـــي حـــزب العمـــال، وذلك 
في نطاق حـــرب دعائيـــة موازية للحرب 

العسكرية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن قتل 
تســـعة وثمانين من عناصر الحزب خلال 
العمليـــات التي جرت علـــى مدى حوالي 

أسبوعين.
وجـــاء في إحاطـــة قدمها مستشـــار 
العلاقات العامة والإعلام في الوزارة ذكي 
آق تـــورك، الخميس، أنّ عـــدد المقاتلين 
الذيـــن تـــمّ تحييدهم (قتلهـــم) منذ بداية 

العام الجاري ارتفع إلى 1270.
وقـــال أردوغـــان من جهتـــه إنّ بلاده 
”حققت مكاســـب تاريخية في الســـنوات 

الأخيرة خلال كفاحهـــا ضد تنظيم حزب 
العمـــال الإرهابي والـــذي دفعت فيه ثمنا 

باهظا ماديا ومعنويا“.
وتحدّث عضو فريق منظمة الســـلام 
العالمي كامران عثمان من جهته لوسائل 
إعلام محلية قائلا إنّ الجيش التركي بدأ 
منذ يناير الماضي بشـــق طريق عسكري 
بين النقاط والمقرات التي أنشـــأتها عام 
2021 فـــي منطقة بـــرواري بـــالا التابعة 

لناحية كاني ماسي.
وأضاف أن الجيـــش التركي ردّ على 
إنشـــاء قوات حـــرس الحـــدود العراقية 
مقرّيـــن فـــي قضـــاء باتيفـــا فـــي أبريل 
الماضـــي بالتحـــرك عســـكريا إلى داخل 

القرى في شرق القضاء.
وأوضح أنّ إقامة المقرّين العراقيين 
أثـــارت قلـــق تركيا علـــى الرغـــم من أن 
المئـــات من أهالي قرى كشـــان شـــيلان 
وبانكي وقرى أخـــرى تمكنوا من العودة 
إلى قراهم وإعمارها بعد تشرّد دام ثلاثة 

عشر عاما.
كما أكّـــد رصد نحو ألف جندي تركي 
خلال الأيام الماضية وهم بصدد التحرّك 
بيـــن مقر كـــري باروخ وهـــو الأكبر الذي 
أنشـــأته تركيا فـــي إقليم كردســـتان منذ 
تســـعينات القرن الماضـــي وجبل متين 

خلف منطقة بامرني.
وحـــذر عضو المنظمة مـــن أن نجاح 
العمليـــة التركيـــة يعرّض العشـــرات من 
القرى والنواحي للخطر ويشـــرد المئات 
من العوائل كما أن ”جزءا مهما من أرض  

إقليم كردستان سيقع بيد الجيش التركي 
ومن الصعب أن يعود إلى سيطرة حكومة 

الإقليم والعراق مرة أخرى“.
وتثير التحركات العســـكرية التركية 
على الأراضـــي العراقية امتعاض العديد 
من الأطـــراف السياســـية العراقية التي 
الاتحادية  للســـلطات  انتقـــادات  توجـــه 
ولســـلطات إقليم كردســـتان التـــي كثيرا 
ما تُتهـــم بالتواطؤ مع تركيا حفاظا على 

مصالح سياسية واقتصادية مع أنقرة.
لكـــن الأطراف المشـــاركة فـــي قيادة 
الإقليم لا تحمل نفـــس الموقف من تركيا 
وعمليتها العســـكرية وذلك تبعا لطبيعة 

العلاقة التي تجمعها بأنقرة.
الديمقراطي  الحـــزب  بـــات  وبينمـــا 
لتركيـــا  حليـــف  بمثابـــة  الكردســـتاني 
ومتعاون معها اقتصاديـــا وكذلك أمنيا، 
وضعـــت حكومة أردوغان حـــزب الاتّحاد 
الوطني الكردســـتاني فـــي خانة أعدائها 
باتهامهـــا لـــه بالتعاون ضـــدّ قواتها مع 
عناصر حزب العمال الكردستاني، مهدّدة 
بأن تشـــمل عملياتها العســـكرية مناطق 
نفـــوذ الاتحـــاد التي تقول إنّهـــا تحوّلت 
إلى مـــلاذ لمقاتلي حزب العمّـــال وممرا 

لإمدادهم بالسلاح.

وقـــال غياث ســـورجي القيـــادي في 
حزب الاتحاد الوطني إنّ القوات التركية 
نصبت ســـيطرات رئيســـية على طريق 
بامرتي – العمادية، مؤكدا أن ”هذا الأمر 
يعد تجاوزا خطيرا على سيادة العراق“.
وأضاف متحدثا لوكالة بغداد اليوم 
الإخباريـــة أن ”صمـــت حكومـــة إقليـــم 
كردســـتان والحكومـــة الاتحاديـــة إزاء 
هذا الخـــرق مخجل جدا“، مشـــددا على 
”ضرورة أن يكون الرد ســـريعا لأن دخول 

جيـــش أجنبي داخل حـــدود دولة أخرى 
يعد استهانة بسيادتها“.

واعتبـــر أنّ التـــذرّع بوجـــود حزب 
العمال الكردستاني في تلك المناطق أمر 
غير صحيـــح لأن ”الحزب يتواجد داخل 
العمـــق التركـــي، ويقـــوم بعمليات ضد 
الجيـــش التركي، ولكن غايـــة أنقرة هي 

التوسع والتمدد“.
وبذلت تركيا خلال الأشـــهر الأخيرة 
جهـــودا مكثّفـــة لجعل بغـــداد طرفا في 
حربها ضدّ حزب العمال الكردســـتاني، 
لكن وجود أطـــراف مناوئة لأنقرة داخل 
حكومة الســـوداني منعت مـــن التوصّل 

إلى تفاهمات واضحة بهذا الشأن.
ويبـــدو أنّ أقصـــى مـــا توصّـــل إليه 

الجانب التركي هو الحصول على موافقة 
ضمنية غيـــر معلنة من قبـــل بغداد على 
توســـيع العملية العســـكرية التركية في 
مناطـــق الشـــمال العراقـــي، وذلك بهدف 
تســـهيل عقد شـــراكات اقتصاديـــة بين 
البلديـــن والتوصّل إلـــى تفاهمات حول 

ملف المياه.
المجتمـــع  حريـــة  حركـــة  وحـــذّرت 
العمليـــات  تصاعـــد  مـــن  الكردســـتاني 
العســـكرية التركية في إقليم كردســـتان 
ودعـــت فـــي بيـــان أصدرتـــه الخميـــس 
البرلمانييـــن والرئيـــس العراقي لاتخاذ 

موقف حازم للرد على الانتهاكات.
وجـــاء في بيان الحركـــة أنّ ”الجيش 
التركـــي دخل أراضي الإقليم مســـتخدما 
وآلاف  والمدرعـــات  الدبابـــات  مئـــات 
الجنـــود. وهـــذا يشـــكل خطـــرا كبيـــرا 
للأراضـــي  دائـــم  لاحتـــلال  ومخططـــا 

الجنوبية للإقليم“.
كما دعت الحركة فـــي بيانها ”القوى 
الوطنية والشعب العراقي لرفض تواطؤ 
الحكومة الفيدرالية والحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني وعائلة بارزاني مع الجيش 

التركي المحتل“.

إقليم كردستان مهدد بفقدان السيطرة على ثلاثة أرباع أراضي محافظة دهوك
البنية التحتية العسكرية التي تقيمها تركيا داخل مناطق شمال العراق وحجم 
القــــــوات والمعدات التي شــــــرعت في نقلها إلى تلك المناطق يؤشــــــران على أنّ 
أنقرة بصدد التأسيس لوجود عسكري دائم لها داخل الأراضي العراقية في 
نطاق ما تســــــعى له من حسم نهائي للمعركة ضدّ حزب العمال الكردستاني، 

والذي لوحت القيادة السياسية التركية بقرب موعده.

تركيا تحشد لعملية عسكرية واسعة النطاق في شمال العراق
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خالد هدوي

 تونس  - أكدت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونـــس التزامها بدورها 
الإجرائـــي في مناقشـــة قواعد وإجراءات 
الانتخابـــات الرئاســـية المزمع إجراؤها 

بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.
وترى أوســـاط سياســـية في البلاد، 
أن الهيئـــة حافظـــت علـــى صلاحياتهـــا 
وأدوارهـــا الموكولة إليهـــا دون التدخّل 
في تحديد شروط الترشح التي هي مهام 

يحددها القانون الانتخابي والدستور.
ويعتبـــرون أن الهيئـــة نجحـــت إلى 
حـــدّ الآن في الجانـــب التنظيمي بإجراء 
كل المواعيـــد الانتخابيـــة فـــي موعدها 
مـــع الإعـــلان عـــن النتائـــج، علـــى غرار 
وانتخابـــات  التشـــريعية  الانتخابـــات 

المجالس الجهوية والمحلية.
العليـــا  الهيئـــة  مجلـــس  وناقـــش 
المســـتقلة للانتخابات الصيغة النهائية 
لمشـــروع تنقيـــح قـــرار الهيئة عـــدد 18 
المؤرخ في 4 أغســـطس 2014 ، والمتعلق 

بقواعد وإجراءات الترشـــح للانتخابات 
الرئاسية، وذلك خلال جلسة عمل عقدها 
يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 بمقر الهيئة.

وقالت هيئـــة الانتخابـــات، في بلاغ 
أصدرتـــه بـــأن جلســـة العمـــل تضمنت 
كذلك عرض ومناقشـــة أنموذج التزكيات 

الشعبية والنيابية.
وبينـــت أن جلســـة العمـــل، تتنـــزل 
في إطـــار اللقاءات التـــي يجريها رئيس 
الهيئة فاروق بوعسكر مع مختلف هياكل 
للانتخابات  اســـتعدادا  الهيئة،  وإدارات 
حضرهـــا  وقـــد  القادمـــة،  الرئاســـية 
بالإضافـــة إلـــى أعضـــاء مكتـــب الهيئة، 
المدير التنفيذي والمشرفين على الإدارة 
المركزيـــة للشـــؤون القانونيـــة ومراقبة 

الحملة والعمليات الانتخابية بالهيئة.
وكان مجلس الهيئة قـــد دعا، الإدارة 
المركزية للشؤون القانونية في 14 فبراير 
الماضي، إلى إعداد مشروع نص لتنقيح 
القـــرار الترتيبـــي للهيئة عدد 18 لســـنة 
2014، المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح 
للانتخابـــات الرئاســـية، بمـــا يتلاءم مع 
أحكام الفصلين 89 و90 من دســـتور 2022 
، والمتمثلة في شـــروط الجنسيّة والسن 
القانونيّـــة والتمتّـــع بالحقـــوق المدنيّة 

والسياسيّة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علالـــة ”حســـنا فعلت هيئـــة الانتخابات 

بالعـــودة إلى الأصل والالتـــزام بمهامها 
وفق مـــا يؤكّـــده الدســـتور ومـــا يريده 
الرئيس قيس سعيد الذي أعطى تعليماته 

باحترام القانون والدستور“.
وأكد فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”كان 
مـــن الأجدر بالهيئة منذ البدء في مهامها 
الالتـــزام بالجانـــب الإجرائـــي وتطويـــر 
المحطـــات  فـــي  السياســـية  المشـــاركة 
الانتخابية، وســـبق لهـــا أن اجتهدت في 
غيـــر دورهـــا وأرادت مســـاندة خيارات 
الرئيس بعد 25 يوليو 2021 ســـعيد وهذا 

غير مطلوب منها“.
ولفت مـــراد علالـــة إلـــى أن ”الهيئة 
قبلت بالمربع الذي وضعته لها الســـلطة 
التنفيذية، وما يحســـب لها أنها نجحت 
في الأمور التنظيمية بإجراء كل المواعيد 
الانتخابيـــة في موعدها مـــع الإعلان عن 
النتائج“، مســـتدركا ”لكـــن المطلوب من 
هيئة انتخابية في مســـار ديمقراطي هو 
تطوير الـــدور التوعـــوي والتثقيفي في 

الحياة السياسية“.
الانتخابـــات  هيئـــة  رئيـــس  وكان 
فارق بوعســـكر قـــد أكد في وقت ســـابق 
أن الانتخابـــات الرئاســـية ســـتجرى في 
موعدها بين شـــهري ســـبتمبر وأكتوبر 

القادمين.
يتـــم  التونســـي،  للدســـتور  ووفقـــاً 
انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بالاقتراع 

العـــام، في الأشـــهر الثلاثـــة الأخيرة من 
فترة الرئاســـة، وذلـــك بأغلبية مطلقة من 

الأصوات.

وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت 
أن ”الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات 
ســـتوضح مســـألة أساســـية وهي كيفية 
تقديم الترشـــحات للانتخابات الرئاسية 
بمختلـــف فـــروع الهيئـــة داخـــل البلاد 
وخارجهـــا، وهل يمكن تقدييم الترشـــح 

بالوكالة أم لا“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”الهئيـــة بهـــذه الطريقـــة لـــم تتجـــاوز 
صلاحياتها وهي تؤدي جوهر مهمتها“.

وفي وقت ســـابق، أثار إعلان الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابات في تونس 
عن إضافة شـــروط جديدة لكل من يرغب 

في الترشـــح للانتخابات الرئاسية، جدلا 
سياســـيا وحقوقيا في الأوساط المحلية 

بين رافض ومؤيد للإجراءات.
وأكد الباحث في القانون الدستوري 
رابـــح الخرايفـــي الجمعة أنـــه ”لا يجوز 
لهيئة الانتخابات إضافة شـــروط جديدة 
للترشـــح للانتخابات الرئاسية القادمة“، 
موضحـــا أن ”موقفـــه الذي أثـــار الجدل 
حـــول اشـــتراط البطاقة عـــدد 3 وأيضا 
شـــهادة الإقامة على المترشح من صميم 

الدستور ومن صميم القانون“.
وقـــال الخرايفي فـــي تصريح لإذاعة 
محليـــة، ”أولا لنتفـــق علـــى أن المجـــال 
الانتخابـــي مـــازال محميـــا بالقانون ولا 
يمكن لهيئة الانتخابات أن تأتي بشـــروط 
جديدة ولكـــن ما ذهبت إليه هو مســـألة 
تأويلية في نطاق الشروط القانونية التي 
وضعها قانـــون 26 مايو 2014 ودســـتور 
2022 وبالإضافة إلى شـــرطي الجنســـية 
والســـن، فـــإن التأويل الذي يســـتند إلى 
القانون هـــو تنزيل الحقوق السياســـية 

وترجمتها بالبطاقة عدد 3“.
بـــدوره، قـــال رئيس شـــبكة مراقبون 
نافـــع حجـــي، إنّ ”الانتخابـــات هي قبل 
كلّ شـــيء، مناخات وقانـــون، وإنّ تونس 
رغـــم أنّهـــا مُقدمة على محطـــة انتخابية 
قريبا، إلاّ أنّهـــا بعيدة كل البعد عن مناخ 

انتخابي سليم“.

الحبيب الأسود 

 تعيش موريتانيا اليوم الجمعة تحت 
تأثير الصمت الانتخابي قبل أن تشـــهد 
الذي  غدا السبت موعد ”السبت الكبير“ 
ســـيتجه فيـــه الناخبون إلـــى صناديق 

الاقتراع لاختيار رئيس الدولة.
باســـم  الإعلامـــي  الناطـــق  وقـــال 
للانتخابات  المســـتقلة  الوطنية  اللجنة 
محمـــد تقـــي اللـــه الأدهـــم إن الأمـــور 
ســـارت فـــي الاتجـــاه الصحيـــح خلال 
الحملة الانتخابية، وأعـــرب عن ارتياح 
اللجنة ”لمؤازرة الشـــركاء لها في إعادة 
حادثـــة  بعـــد  نصابهـــا“  إلـــى  الأمـــور 
استهداف حملة المرشـــح الغزواني في 

نواذيبو.
وجدد الأدهم دعـــوة اللجنة للجميع 
إلـــى الحـــرص علـــى أن يتـــم التنافس 
في جـــو أريحي خـــلال فتـــرة ”الصمت 
الانتخابي“، لإتاحة الفرصة أمام الناخب 

ليتخذ قراره دون تأثير.
وطالـــب بضـــرورة التقيـــد بالآجال 
المحددة قانونيا للحملة الدعائية، داعيا 
إلى الإقلاع عن أجواء الحملة عند انتهاء 
تلك الآجال، مشـــيرا إلـــى ضرورة ظهور 
”مشـــهد الإعـــلام البديل عاكســـا الوعي 
بالنصوص القانونية“ الضابطة للعملية 

الانتخابية.

وأكـــد الأدهـــم أن المشـــهد مكتمل، 
وأن اللجنـــة على أتـــم الجاهزية لإجراء 
الاقتـــراع المرتقـــب راجيـــا أن ”تتـــوج 
الـــدورة الانتخابية باقتـــراع نزيه يمكّن 
الموريتانييـــن مـــن اختيار مـــن يرونه 

الأنسب لشغل رئيس الجمهورية“.
ودعـــت اللجنـــة نحـــو 1.94 مليـــون 
ناخب إلـــى صناديق الاقتـــراع لاختيار 
أحد المرشّـــحين الســـبعة وهم الرئيس 
الحالـــي محمـــد ولد الغزوانـــي ومحمد 
الأمين المرتجي الوافي وحمادي سيدي 
المختار والمرشح أوتوما سوماري وبا 
مامـــادو بوكاري والعيـــد محمدن مبارك 

وبيرام الداه اعبيد.

ويراهن الرئيس المنتهية ولايته على 
تحقيـــق فوز كاســـح من الجولـــة الأولى 
للسباق الرئاسي استنادا إلى الإنجازات 
التي حققها خلال عهدته الأولى في أعلى 

هرم السلطة بالبلاد.
وقال ولد الشـــيخ الغزواني إنه تمكن 
خلال مأموريته الأولى من تحقيق حصيلة 
مشـــرفة، من ضمنها إطلاق مسار إصلاح 
التعليـــم وصـــولا إلـــى البدء فـــي تنفيذ 
مشـــروع المدرســـة الجمهورية، وتشييد 
عـــدد كبير مـــن المؤسســـات التعليمية، 
واكتتاب الآلاف من المدرســـين وتحسين 
والمراكز  المستشـــفيات  وبناء  ظروفهم، 
والنقاط الصحية وتجهيزها، وتحســـين 
وضعيـــة المواطنيـــن الأكثـــر هشاشـــة، 
واســـتفادة الآلاف منهـــم مـــن التأميـــن 
الصحـــي، وتعبيد مئات الكيلومترات من 
الطرق وبناء الجســـور ومقـــار للهيئات 
الوطنية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة 

وقوات الأمن.
وأضاف خـــلال مهرجان انتخابي في 
مدينـــة روصو، أنه ســـيعمل على تحقيق 
تحول تنموي عميق على جميع الأصعدة 
من خـــلال تنفيـــذ برنامج طموح ســـيتم 
في إطـــاره تعزيز التدخـــلات في المجال 
المجتمع  طبقـــات  لصالـــح  الاجتماعـــي 
المتعففـــة وتحســـين نفاذهـــا للخدمات 
الأساســـية مـــن مـــاء وكهربـــاء وتعليم 
وصحـــة، وتوســـيع التأميـــن الصحـــي، 
المدرســـة  مشـــروع  تنفيـــذ  ومتابعـــة 
الجمهورية، وتحســـين الظروف المادية 
والمعنويـــة لطواقـــم قطاعـــات التعليـــم 
والصحـــة والقـــوات المســـلحة وقـــوات 
الأمن، ومواصلة إصلاح الإدارة وتقريبها 
مـــن المواطـــن، والوقـــوف بصرامـــة في 
وجه ســـوء التسيير والرشـــوة، وتمكين 
اللازمـــة  المـــوارد  وتعبئـــة  الشـــباب 

لتكوينهـــم ودمجهـــم وترقيتهم، واعتماد 
ديناميكية اقتصادية تركز على القطاعات 
الاقتصاديـــة التي لدى البـــلاد امتيازات 
فيهـــا، وترقية ثروتنا الحيوانية، والقيام 
بمراجعـــة جذرية لسياســـة قطاع الصيد 
ثروتنـــا  اســـتغلال  وتطويـــر  البحـــري، 
المعدنيـــة مـــن خـــلال إنشـــاء صناعات 

تحويلية.
ومن جانبـــه، أعرب المرشـــح محمد 
أملـــه  عـــن  الوافـــي  المرتجـــي  الأميـــن 
الكبير فـــي ”الفوز في الشـــوط الأول من 
إلـــى  مشـــيرا  الرئاســـية“،  الانتخابـــات 
أنهـــم يعولون بشـــكل كبير علـــى الفئات 
الهشة لما ”قاســـوه من الأنظمة السابقة 
مـــن تهميش وإحبـــاط وفقـــد للآمال في 
الإصـــلاح“، حســـب تعبيـــره، مردفـــا أن 
”الاســـتقبالات التي حظي بعا تدل بشكل 
واضـــح على رغبة الشـــعب فـــي التغيير 

وخصوصا من الأجيال الشابة“.
وقـــال المرشـــح بيـــرام الـــداه اعبيد 
إن يـــوم الســـبت ســـيكون يـــوم ”إزالـــة 
الذي وصفـــه بـ“نظام الفســـاد  النظـــام“ 
والتفقيـــر والظلـــم وعدم المســـاواة بين 

الموريتانيين“.
وقلل بيرام من أهمية المشاريع التي 
تـــم إنجازها خـــلال الســـنوات الخمس 
الماضية، معتبرا أن المرشـــح محمد ولد 
الشيخ الغزواني خيب آماله في التصدي 
للمفســـدين فـــي البلـــد خـــلال مأموريته 

الأولى.
وأوضحـــت حملـــة المرشـــح أوتوما 
ســـوماري أن الســـلطات رفضت السماح 
للمرشـــح ســـوماري بتنظيـــم المهرجان 
الختامـــي لحملتـــه الدعائية فـــي المطار 

القديم بنواكشوط.
وانتقد المرشح ســـوماري في فيديو 
جـــرى تداولـــه علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعـــي، منعه من تنظيـــم مهرجانه 
الختامـــي في المطار القديـــم ”بحجة أن 
المرشـــح محمـــد ولد الغزواني ســـينظم 

مهرجانا في نفس المنطقة“.
وانتقد المرشـــح با مامـــادو بوكاري 
بهـــا  تمـــر  التـــي  الحاليـــة  الوضعيـــة 
موريتانيا، والتي قال إنها ”تتســـم بعدم 
فعالية السياســـات المتبعـــة حتى الآن“، 
مؤكدا عزمه في حال انتخب رئيســـا على 
”إعادة بنـــاء البلاد على أســـاس العدالة 

الاجتماعية والوحدة والتنمية“.
وندد بـــوكاري بـ“عدم فعالية مختلف 
الإصلاحـــات التربويـــة التي تـــم القيام 
بها حتى الآن“، مشـــيرا إلـــى أنها ”كانت 
محكومـــة بالفشـــل مســـبقا، لأنهـــا لـــم 
تأخـــذ بعين الاعتبـــار الواقع الاجتماعي 
واللغوي لجميع المكونات الموريتانية“.

وتعهـــد فـــي حـــال فـــوزه بـ“تطوير 
الأقطـــاب الاقتصاديـــة الجهوية حســـب 
إمكانيات كل ولاية“، معبرا عن أسفه على 
”المســـتوى المعيشـــي الصعب للسكان، 
رغـــم الثروات الهائلة التـــي تتوفر عليها 

البلاد على جميع الأصعدة“.
ومـــن المنتظـــر أن يكـــون الســـباق 
الانتخابـــي ســـاخنا وفـــي مســـتوى ما 
تشـــهده البلاد مـــن تجاذبات حـــادة بين 
الموالاة والمعارضة قبل موعد الحســـم، 
بينما رحبت سفارة الولايات المتحدة في 
نواكشوط بالانتخابات الرئاسية المقبلة، 
مؤكدة تشـــجيعها جميـــع الموريتانيين 
المؤهليـــن علـــى ممارســـة حقهـــم فـــي 

التصويت.
 وقالت السفارة في بيان إن الولايات 
المتحـــدة أول دولـــة تعترف باســـتقلال 
موريتانيا عام 1960، وإن الرئيس كينيدي 
رحـــب بالرئيـــس المختار ولـــد داداه في 

البيت الأبيض عام 1963. 

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - تعـــزز التعـــاون الأمني بين 
المغرب وألمانيا بمباحثـــات رفيعة بين 
المديـــر العـــام للأمن الوطنـــي ولمراقبة 
التـــراب الوطني (المخابـــرات الداخلية) 
عبداللطيف حموشـــي، وكبار مســـؤولي 

الأمن والاستخبارات في ألمانيا.
وكشـــفت المديريـــة العامـــة للأمـــن 
الوطني، الأربعاء، أن المسؤول الأول عن 
الأمن فـــي المملكة بحث خـــلال اللقاءات 
التي جمعته، خلال زيـــارة عمل، بكل من 
مســـؤولي الشـــرطة الفيدرالية والمكتب 
الفيدرالي للشرطة الجنائية، سبل تعزيز 
التعـــاون الثنائي فـــي مختلف المجالات 
الأمنيـــة، خاصـــة فـــي مجـــالات مكافحة 
العابرة  المنظمـــة  والجريمـــة  الإرهـــاب 
للحـــدود، وأمـــن التظاهـــرات الرياضية 

الكبرى.
وقالت المديرية العامة، في بيان، إنه 
تم خلال الزيارة، التي تمت بدعوة رسمية 
من الجانب الألماني، عقد لقاءات عمل مع 
كل من رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية 
ديتـــر رومان ورئيس المكتـــب الفيدرالي 
للشـــرطة الجنائية هولغر مينش، وأيضا 
مع عدد من المســـؤولين الأمنيين الألمان 
المتخصصيـــن فـــي مكافحـــة الإرهـــاب 
والأمـــن الرياضي، تناولت تبادل وجهات 
النظـــر حول مختلـــف القضايـــا الأمنية 
ذات الاهتمام المشـــترك، وتقييم حصيلة 
التعاون الثنائي بين البلدين في المجال 
الشـــرطي، فضلا عن اســـتعراض ســـائر 
التحديـــات الأمنيـــة علـــى المســـتويين 

الإقليمي والدولي.
 وتؤشـــر هذه الزيارة الرســـمية على 
أهميـــة التعـــاون الثنائـــي الأمنـــي بين 
المملكـــة المغربيـــة وجمهوريـــة ألمانيا 
الاتحاديـــة، بالنظر إلى تعـــدد المجالات 
الأمنيـــة ذات الاهتمـــام المشـــترك، كمـــا  
لمصالـــح  الراســـخ  الانخـــراط  تترجـــم 
المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية 
العامـــة لمراقبـــة التـــراب الوطنـــي في 
المســـاعي الدوليـــة الرامية إلـــى تحييد 
المخاطـــر والتهديـــدات المحدقة بالأمن 

الإقليمي والدولي للبلدين.
وقـــال هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
العلاقـــات  فـــي  المغربـــي  والخبيـــر 
إن ”التعاون الأمني  الدولية، لـ“العـــرب“ 
والاســـتخباراتي بين المغـــرب وألمانيا 
يندرج فـــي إطار تنســـيق الجهـــود بين 
البلدين لمواجهة التحديات المســـتقبلية 
بعد مراجعـــة ألمانيا لمواقفهـــا القديمة 

تجاه المغرب“.
”المغـــرب  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
بالنســـبة للمســـؤولين الألمانييـــن فاعل 
مهم في تحقيق الاســـتقرار والســـلم في 
المنطقـــة، ومنصـــة موثـــوق بهـــا علـــى 

مستوى استتباب الأمن“.
وفتح مراجعـــة الموقف الألماني من 
ملـــف الصحراء المغربيـــة بدعم مقاربة 

الربـــاط للحـــل التـــي تتمثل فـــي الحكم 
الذاتي للصحراء تحت ســـيادتها الباب 
على مصراعيه أمام تسريع التعاون في 
مجالات إســـتراتيجية وتعزيز الشـــراكة 
الأمنيـــة، حيث تطورت المناقشـــات بين 
المســـؤولين الأمنيين المغاربة والألمان 
حول آفاق تعزيز العلاقات بين البلدين، 
ذات  والمجـــالات  بالقضايـــا  وتتعلـــق 
الاهتمـــام المشـــترك، من قبيـــل الهجرة 
غير النظاميـــة والإرهـــاب والمعلومات 
الاســـتخباراتية التي تعد مـــن الملفات 

الأساسية للتداول بين الطرفين.
ويأتي لقاء حموشي مع المسؤولين 
الألمـــان ضمـــن لقاءات متعـــددة تعكس 
اتفـــاق المغـــرب وألمانيا علـــى إطلاق 
الأبعاد  متعدد  الإســـتراتيجي  حوارهما 
في يوليو الماضي ببرلين، الذي سيشكل 
أساســـا للمضي قدما في إطار العلاقات 
الثنائية وســـيعزز التناغم بين مختلف 
مجـــالات التعـــاون الثنائـــي علـــى كافة 
المســـتويات، مع أهمية التعاون الأمني 
الدولـــي لتحييـــد المخاطـــر المرتبطـــة 
بالإرهاب والجريمة المنظمة، بما يضمن 

توطيد الأمن والاستقرار.

استعراض  الزيارة  برنامج  وتضمن 
أشـــكال التعاون الممكنة بيـــن المغرب 
وألمانيا وفـــي مجال الأمـــن الرياضي، 
والمســـاعدة  الخبرات  تبـــادل  وآليـــات 
التقنيـــة بيـــن الجانبيـــن فـــي تأميـــن 
التظاهرات الكبرى، حيـــث اطلع المدير 
العام للأمـــن الوطنـــي ولمراقبة التراب 
الوطنـــي علـــى جانـــب مـــن الترتيبات 
الأمنيـــة ومعايير الأمـــن والحماية التي 
تطبقهـــا شـــرطة مدينـــة برليـــن لتأمين 
فعاليـــات كأس أمم أوروبا لكـــرة القدم، 
التي تحتضن دورتها الحالية جمهورية 

ألمانيا الاتحادية.
وأكـــد محمـــد الطيـــار، الباحث في 
الشـــؤون الإســـتراتيجية والأمنيـــة، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، أن ”اللقاءات بين 
المســـؤول الأول عن الأمن بالمغرب مع 
والمكتب  الفيدرالية  الشـــرطة  مسؤولي 
الفيدرالي للشـــرطة الجنائيـــة لألمانيا، 
ترجمة لتطور العلاقات الثنائية وتجاوز 
برلين لموقفها الســـلبي مـــن الصحراء 
المغربيـــة، مـــا كان لـــه من انعكاســـات 
الثنائـــي  التعـــاون  علـــى  إيجابيـــة 
الأمنـــي  المجـــال  فـــي  خصوصـــا 
والاســـتخباراتي الـــذي يخـــدم التعاون 
فـــي قطاعـــات أخـــرى مرتبطـــة بالأمن، 
وهـــو مـــا جعـــل المســـؤولين الأمنيين 
الألمـــان يشـــيدون بقوة وكفـــاءة أجهزة 

الاستخبارات المغربية“.
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محمد ولد الشيخ الغزواني يتطلع إلى ولاية ثانية

صمت انتخابي في موريتانيا استعدادا 

ليوم السبت الكبير 

مكافحة الإرهاب 

والتطرف محور تعاون 

أمني بين المغرب وألمانيا

هيئة الانتخابات التونسية تلتزم بدورها الإجرائي في الرئاسيات

قرابة مليوني ناخب سيختارون رئيسا جديدا للبلاد
ــــــوم مرحلة  ــــــا الي تدخــــــل موريتاني
الصمت الانتخابي، ليتوجه السبت 
نحو مليوني ناخــــــب إلى صناديق 
الاقتراع فــــــي مختلف أنحاء البلاد 
ــــــار رئيس جديد من  من أجل اختي
ــــــين المرشــــــحين، وفــــــي مقدمتهم  ب
الرئيس الحالي محمد ولد الشــــــيخ 

الغزواني.

هيئة الانتخابات لم 

تتجاوز صلاحياتها 

وهي تؤدي مهمتها 

المنذر ثابت

الهيئة قبلت بالمربع 

الذي وضعته لها 

السلطة التنفيذية

مراد علالة

المغرب بالنسبة 

للمسؤولين الألمانيين 

فاعل مهم في تحقيق الأمن

هشام معتضد

نعول في الانتخابات 

بشكل كبير على 

الفئات الهشة

محمد الأمين المرتجي

نجاح في تنظيم المحطات الانتخابية السابقة 



 الربــاط - يحتـــدم النقاش في الوســـط 
الإعلامـــي المغربـــي حـــول التشـــهير عبر 
وســـائلِ إعلام في المغرب، ويؤكد الأستاذ 
بالمعهـــد العالي للإعلام والاتصال إبراهيم 
تســـيء  ”عمليـــة  التشـــهير  أن  الشـــعبي 
للعمليـــة الصحفية“، ممـــا يتطلب تجديد 
مناقشـــة الظاهـــرة لأن ”التضامـــن تراجع 
بشـــكل كبير“، رغم ”انتشـــار هذه الظاهرة 

مَة بشكل قوي“. المجرَّ
وشـــارك صحافيـــون وإعلاميـــون في 
مقر النقابـــة الوطنية للصحافـــة المغربية 
بالرباط، في معالجة ظاهرة التشـــهير في 
ندوة بعنـــوان ”التضامن والتشـــهير بين 
الصحافيين أين ينتهـــي الأول ومتى يبدأ 

الثاني؟“.
وأضاف الشـــعبي ”حتى في ســـنوات 
الرصـــاص لـــم يكـــن عـــدم التضامن بين 

الصحافيين مثل اليوم (…) وتوجد سياسة 
عموميـــة للتشـــهير، وهناك رجـــال أعمال 
كبار اشـــتروا هيئات إعلامية كما كشـــف 
ذلـــك تحقيـــق صحافي نُشـــر ســـنة 2017، 
ى عموميـــا ليس كذلك، بل  والإعلام المســـمّ

هو مؤسسات إعلامية حكومية“.
وذكّـــر بأن ”قلـــب المفتاح الأساســـي“ 
لمعضلـــة التشـــهير عبـــر الصحافـــة، ”هو 
التضامـــن والأخلاق، فالمـــادة 6 من ميثاق 
الأخلاقيـــات تتحـــدث عن تعزيـــز أواصر 
الزمالـــة داخل المهنـــة، وأن مـــن واجبات 
الصحافي عدم استعمال وسيلته الإعلامية 
لتصفيـــة حســـاباته مـــع زملائـــه، وكذلك 
ينبغي الرجـــوع إلى ميثاق ميونخ الدولي 

لحقوق وواجبات الصحافيين“.
ويـــرى البعض أن التشـــهير مســـألة 
واقعـــة، انتقلت إلى ظاهرة في الســـنوات 

الأخيـــرة في ظل غيـــاب التضامـــن داخل 
الجســـم الصحافـــي المغربـــي، على عكس 
مـــا هو موجـــود بين المهندســـين والأطباء 
والمحامـــين والأســـاتذة حيـــث يوجـــد في 
صفوف الصحافيين ”حربـــا أهلية جزئية 
تثير الاســـتغراب“، على تعبير الصحافي 

رشيد البلغيتي.
واستشـــهد البلغيتـــي بمقـــال نشـــره 
موقـــع محلي جهـــوي حـــول ”معايير والٍ 
في توزيـــع الأضاحي علـــى الصحافيين“، 
معنـــاه وفـــق قراءته ”لمـــاذا وزّعتـــم على 
آخرين واســـتثنيتمونا؟ ألا تعرف الولاية 
أدوار عدد من المواقع المحلية في نشـــر كذا 
وكـــذا؟ أي مواكبة أنشـــطة الوالي وبهذه 
المؤسســـات الإعلاميـــة المســـتثناة أرامل 
ومطلقات…“، ثم علـــق ”هذا مقال دالٌّ على 
كيفَ تتمثـــل الصحافةَ كاتبـــة المقال التي 

تقدم نفســـها صحافيـــة ذات موقع، ناطقة 
باســـم الولاية، تغطي بشـــكل تواصلي، لا 

بشكل إعلامي، أنشطتها“.
ورأى أن ”المجـــال المســـمى صحافـــة 
أضحـــى فضاء من فضاءات الهشاشـــة، لا 
اختيارا مهنيا كباقي المهن وتصوّره لمهنته 
وتمثلّه لنفسه (مشـــوّش)؛ فهل الصحافي 
بالمغرب وكيل يتحدث باســـم الســـلطة أم 
وســـيط يعطي الصوت لأصوات لا تســـمع 
عـــادة ويديـــر الكاميـــرا لهـــا أم فاعل في 
التغيير الاجتماعي قلمه مثل المشـــرط في 
يد الطبيب ومهنته اســـتثنائية لأن الخطأ 
الطبي ضحيته شخص والخطأ الصحفي 

ضحاياه كثر؟“.
والصحافيات  ”الصحافيـــون  وتابـــع 
في الآونة الأخيرة لديهم مشـــكلة التكوين، 
السوســـيولوجيا  صحافيـــي  نجـــد  فـــلا 
والقانون  والاقتصـــاد  والأنثروبولوجيـــا 
الخـــاص… لم يبقَ الصحافي المثقف، الذي 
له القدرة على التحليل، ومتابعة ما يحدث 
بشكل فطن، ومجموعة من الشبان تأخذهم 
المؤسســـات الإعلاميـــة فـــي ســـن صغير، 
إمـــا دون تكوين في المجـــالات، أو بتكوين 

تقني“.
ويرافق هذا تحول الصحافة، واستدرك 
”هـــذا التقييم ليـــس إدانة، بـــل حديث عن 

تحـــول؛ فغيـــاب الحصانـــة المعرفية يؤثر 
إلى حد ما على الوضع الصحفي، وطبيعة 
المنتوج والمادة الصحفية نفسها، ومشكلة 
الوضـــع المـــادي والاعتبـــاري للصحافي، 
والجانـــب المعرفي يضـــم الوعي الأخلاقي 
لا الدبلـــوم الجامعي فقط يصيّر الصحافة 
مرادفا للهشاشـــة، مما يؤثـــر على طبيعة 

العمل الصحافي“.
وأضاف البلغيتي إلى هذه المعطيات 
فـــي  فالصحافيـــون  الخـــوف؛  ”وضـــع 
ةٌ اليوم في  حالـــة خوف، وتوجـــد مَكَارْثِيَّ
المغرب لها تصور للصحافي والممارســـة 
الصحفيـــة، وعلـــى الـــكل أن ينتظم في 
الصف، وإلا فســـتجد نفســـك في متابعة 
قضائية، أو تدير مؤسسة إعلامية مفلسة 
تدبّـــر الندرة، أو ســـتكون لوحدك خائفا 

لأن هنـــاك جـــواّ عاما يشـــجع على هذا 
الإحســـاس، بدل العمل براحة والالتفات 

للمواضيع التي عليك الاشتغال عليها“.
معطـــى  أيضـــا  الصحافـــي  وأورد 
”الإغـــراء؛ فهنـــاك ســـيطرة المـــال علـــى 
المؤسســـات الإعلاميـــة إمـــا مـــن خلال 
المســـاهمة بالأســـهم، أو رجل أعمال، أو 
رجل إشـــهار، أو رجل أعمال وسياســـي 
يعطي الإشـــهار من مؤسســـات عمومية 
يشـــرف عليها، وتحويل المـــال العمومي 
إلـــى أداة إرشـــاء غير مباشـــر، لتحويل 
الصحافـــة إلى جســـر تواصلـــي، يعيد 
تدويـــر البيـــان الصحفي، فـــي نوع من 

الصحافة الإدارية“.

ودعا صحافيون إلى النقد البنّاء بدل 
التشـــهير والنقد الهـــدّام؛ لتبادل الأفكار 
والآراء وأكدوا أن الـــرأي محترم، عكس 
التشـــهير الذي يتضمن الســـب والشتم 
الخاصـــة  والحيـــاة  بالكرامـــة  والمـــس 
للأشـــخاص ومسارهم الشـــخصي بتهم 
مجانية، ونشـــر صـــور مخلـــة بالكرامة 
والمواثيـــق الدولية، مع أنه تبقى للحرية 
حدود، في كل بلد، والإعلام لا يستوي إلا 

بفصل السلط.
وقالـــت فاطمـــة القبابـــي، عضو في 
خريجي  للصحافيين  المغربيـــة  الجمعية 
الجامعـــات والمعاهد، ”توجـــد هُوّة بين 
الترســـانة  ورغم  والصحافي،  الصحافة 
القانونيـــة لأخلاقيـــات المهنـــة وما يقال 
وما يُكتـــب، إلا أن ذلك يبقـــى حبرا على 
الواقـــع،  أرض  علـــى  جـــرأة  دون  ورق، 
بتجـــاوزات وممارســـات علـــى رأســـها 
التشـــهير، بســـبب عدم التأطير المعرفي 
والأخلاقي، فيمارس الصحافي التشهير، 
كما أنه عندما تتعارض الأفكار والمصالح 

والـــرؤى والتوجهـــات، يلجـــأ البعـــض 
للتشـــهير، ويمكـــن أن يحدث التشـــهير 
أيضـــا إذا صـــار الصحافي مجـــرد آلية 
ف لتمريـــر أيديولوجيات  لمؤسســـة، يوظَّ
وإمـــلاءات، ومجموعة مـــن الأفكار، دون 
وعي أو بوعي“، مع استحضارها وضع 
”الصحافي المأجور“ الـــذي تتكالب عليه 
”هشاشـــة على جميع المســـتويات، ماديا 

وتكوينيا ومعرفيا“.
وبحســـب البعـــض فـــإن موضـــوع 
التشـــهير لا يحظـــى بالقـــدر الكافي من 
النقاش المســـتحق؛ فـــلا ينبغي التطبيع 
مـــع شـــيء غيـــر طبيعـــي، وفـــي ظـــل 
النقاشـــات التقنية والمهنية والتطورات 
التـــي حصلت تجري مناقشـــة تشـــهير 
الصحافيين، لا التشهير الذي يمارسه من 
لا خلفية والتزامات مهنية وأخلاقية لهم.

ونـــوّه الصحافـــي الأســـتاذ الزائـــر 
والاتصـــال  للإعـــلام  العالـــي  بالمعهـــد 
التغييـــر  بـــدل  أنـــه  مســـكين  يونـــس 
ومواكبـــة الإصلاحات وكشـــف الفســـاد 
”نناقـــش طامـــة كبرى وفضيحـــة ينبغي 
لـــكل واحـــد مـــن موقعه بالمغـــرب وضع 

حد لها“.
وتابع ”التضامن المهني ليس فضيلة 
أخلاقية، بل شـــرط وجود؛ فهـــذه المهنة 
بطبيعتها جـــاءت لوظيفـــة محددة، هي 
أن تكون المراقب الكاشـــف لِسَـــير صراع 
في ساحة مكشـــوفة؛ الصراع السياسي 
والصراع  الأفـــكار  وصراع  والاقتصادي 

الاجتماعي“.
أخلاقيـــات  ميثـــاق  بـــأن  وذكّـــر 
مهنـــة الصحافـــة جـــزء مـــن المنظومـــة 
القانونيـــة، وينـــص علـــى أن الصحافة 
والبطاقـــة المهنيـــة ”تعنـــي تضامنك مع 
زملائـــك، لا بمنطق القبيلـــة التي تحمي 
بعضَهـــا البعـــض ظالمـــين أو مظلومين، 
بل تضامـــن بحـــذر منهجـــي؛ لأن هناك 
بعمـــل  مرتبطـــة  أوتوماتيكيـــة  شـــبهة 
تصفيـــة  هنـــاك  تكـــون  أن  الصحافـــي؛ 
حســـابات، ولـــو اختلفنـــا تحريريـــا أو 

أيديولوجيا“.

ميديا 
أونلاين

تغيير العقليات واجب

 الريــاض - تناقلـــت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي في السعودية مطالبات حقوقية 
بالضغط على الدول الأوروبية والأميركية 
التي يقبع بهـــا كل الذين قاموا بتحريض 
الحجـــاج علـــى عـــدم الالتـــزام بـــالأوراق 
النظاميـــة لـــدى المملكـــة عبر حســـاباتهم 
الشـــخصية من فتاوى وتغريـــدات، حيث 
ترى السعودية أن الحجاج بدون ترخيص 

قد ساهموا في زيادة عدد الوفيات.
ومـــع ارتفـــاع تكاليـــف الســـفر لأداء 
مناســـك ركـــن الإســـلام الخامـــس، وجـــد 
كثيرون خصوصا من كبار الســـن أن آخر 
فرصهـــم فـــي أداء هذه الفريضة ســـتكون 
عبر ”الطريق الخطير“ من خلال الحج غير 

النظامي.
وبحســـب تقرير لشبكة ”ســـي.أن.أن“ 
الإخبارية، فإن ارتفـــاع تكاليف الحج أدى 
إلى ظهور ”صناعة مربحة“ لوكالات السفر 
التـــي تعد بإيفاد الحجاج إلى الســـعودية 
بشكل غير رسمي، وغالبا مع ضمانات نقل 
وإقامة لا يتم الوفـــاء بها أو تكون أقل من 

المستوى المطلوب.

وإلـــى جانب ذلـــك، تســـببت الحرارة 
الشـــديدة هـــذا العام فـــي مأســـاة للعديد 
مـــن الحجـــاج بعـــد أن أعلنت الســـلطات 
السعودية أن أكثر من 1300 شخص توفوا 
خـــلال أدائهـــم المناســـك، مشـــيرة إلى أن 
غالبية المتوفين هم ”مـــن غير المصرح لهم 

بالحج“.

وتســـببت وفـــاة الحجـــاج فـــي جدل 
واســـع على مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بـــين مـــن رأى أن الســـعودية قامـــت بكل 
الإجـــراءات اللازمـــة لنجاح موســـم الحج 
وبـــين مـــن رأى أن هناك احتياطـــات كان 
يجب أن تراعيها المملكة في موســـم الحج 
الذي صادف هـــذا العام ارتفاعا قياســـيا 
لدرجـــات الحـــرارة، وهنـــاك من اســـتغل 
الحادثـــة لمهاجمة الســـعودية، إذ ليســـت 
المرة الأولـــى التي يحـــاول فيها معارضو 
الفرصـــة  اقتنـــاص  المملكـــة  سياســـات 

لمهاجمتها.
#محاكمـــة_ هاشـــتاغ  وتحـــول 

المحرضين_قتلة_الحجـــاج إلـــى ترنـــد 
ســـعودي فـــي رد علـــى حمـــلات إعلامية 
عربية ودولية تســـتهدف موسم الحج هذا 
العام بســـبب الوفيات وتتهم الســـعودية 

بالتقصير. وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وعلق ناشط:

وتوجه ناشـــطون بالشـــكر إلى مصر 
والأردن على تحركهما بالقبض على المئات 
من الأشخاص واتهامهم بالتجارة بالبشر 
بعـــد احتيالهـــم على الحجـــاج المخالفين، 
والعربيـــة  الإســـلامية  الـــدول  وطالبـــوا 
الحذو على مســـارهما وتســـليم هؤلاء أو 
من يســـاعدهم أو يتواصـــل معهم بطريقة 
مباشـــرة أو غير مباشرة ليد العدالة، وكل 
من ثبت تعاونه من مكاتب أو رجال أعمال 
أو شـــركات في العالم الإسلامي والعربي 
والتعامـــل بعد ما قاموا بـــه كإعلان حرب 
مباشـــر على المقدسات الإســـلامية وعلى 

السعودية.
وبحسب تقرير الشبكة الأميركية، فإن 
كل دولـــة تحصل علـــى رخصة حج واحدة 
لكل 1000 مسلم من سكانها، أي بمعدل 0.1 

في المئة.
مســـؤول  قـــال  الماضـــي،  والأســـبوع 
ســـعودي لفرانس برس دون الكشـــف عن 
هويتـــه ”نقدّر عدد الحجاج غير النظاميين 
غالبيتهـــم  شـــخص  ألـــف   400 بحوالـــي 
في إشـــارة  العظمى من جنســـية واحدة“ 

إلى مصر.
وفي مصر، تبلغ تكلفة الحج الرسمي 
150 ألـــف جنيـــه مصـــري (نحـــو 3091 
دولارا) دون حساب تذاكر الطيران، مما 
جعـــل من رجل تجاوز الثمانين من عمره 
يلجأ إلى شـــركة غير مرخصـــة لتنظيم 
رحلات الحج بتكلفة أقل تصل إلى نحو 

100 ألف جنيه.
وأوضـــح التقريـــر أن عـــدد الوفيـــات 
الأكبر خلال موسم الحج منذ سنوات، لفت 

الأنظار إلى وســـائل غير قانونية يتم فيها 
استغلال رغبة المسلمين في أداء الفريضة 

من خلال الحج غير النظامي.
وقالت الســــلطات السعودية إن العديد 
ممن لقوا حتفهم ســــاروا لمســــافات طويلة 
تحت أشعة الشمس دون مأوى أو الحصول 
على الراحة المناســــبة، في وقت وصلت فيه 

درجات الحرارة إلى 51.7 درجة مئوية.
ولا تسمح تأشـــيرة الزيارة بالوصول 
إلى مكـــة، ولذلك يضطـــر حاملوها الذين 
يرغبـــون بالحج إلى الســـير عبـــر طريق 
صحـــراوي طويل، في الغالب ســـيرا على 

الأقدام.
وصار هذا الأمر متاحا بشـــكل خاص 
منذ عام 2019 عندما بدأت الســـعودية في 
إصدار تأشـــيرات ســـياحية عامة، وهو ما 

سهل السفر إلى المملكة.
وعـــدم التســـجيل للحـــج يحرمهم من 
الوصـــول إلى الأماكن المكيفة التي توفرها 
الســـلطات الســـعودية لـ1.8 مليـــون حاج 

يحملون تصاريح.

عن عضو غرفة  ونقلت ”ســـي.أن.أن“ 
شركات السياحة المصرية عاطف عجلان 
قوله إن هناك نقصا في الوعي بإجراءات 
الحج لدى الكثير من المصريين، ما يسمح 
لمنظمـــي الرحـــلات الســـياحية عديمـــي 
الخبرة وبعض أئمة المساجد باستغلال 
الفقـــراء ووعدهم برحلات حج بأســـعار 
أرخص دون توفير التأشـــيرة أو الإقامة 

ووسائل النقل المناسبة.
وتابع ”باتت مهنة من لا مهنة له. هذا 
قتل عمد، لأن السمســـار يعلم أن درجات 
الحـــرارة تزيد عـــن الخمســـين، ويعرف 
أن هـــؤلاء لـــن يحصلـــوا علـــى الســـكن 

اللائق“.
كمـــا أوضـــح أن الحـــج عبر شـــركة 
ســـياحة مرخصة تكلف الشـــخص نحو 
4760 دولارا تقريبـــا، في حـــين الرحلات 
غيـــر المرخصة تكلف نحـــو 3700 دولارا. 
ويبلغ متوســـط دخل الأسرة السنوي في 
مصـــر حوالـــي 1429 دولارا ســـنويا عام 

2019، وفق أحدث بيانات متاحة.

بحســـب السلطات الســـعودية، فقد 
أدى 1.8 مليون حاج مناســـك الحج هذا 
العـــام، وهو رقم مماثل للعدد المســـجّل 
العـــام الماضـــي. ووفـــد 1.6 مليون من 

هؤلاء من خارج المملكة.
وكان نائـــب مديـــرة قســـم الشـــرق 
بمنظمـــة  أفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط 
مايـــكل  ووتـــش“  رايتـــس  ”هيومـــن 

بيـــج قال إن العـــدد الكبيـــر من حالات 
الوفاة بضربات الشـــمس خلال موسم 
الحـــج، يُظهـــر أن الســـعودية بحاجـــة 
إلـــى ”بـــذل المزيـــد من الجهـــد لمعالجة 
هـــذه المخاطـــر الكبيـــرة علـــى الصحة 

العامة“.
وكتب بيج علـــى الموقع الإلكتروني 
للمنظمة، الثلاثـــاء، ”يُعتقد أن الإجهاد 
الحراري تسبب في العديد من الوفيات، 
وهو أمر يمكـــن الوقاية منه تماما، مما 
يعزز الحاجة إلى تدابير أقوى للحماية 
من الحرارة، وخاصة لكبار السن وذوي 

الإعاقة“.

#محاكمة_المحرضين_

قتلة_الحجاج ترند سعودي 

للرد على حملات إعلامية 

عربية ودولية تستهدف 

موسم الحج هذا العام

تشهير الصحافيين ببعضهم مأزق يثير جدلا إعلاميا في المغرب

من المسؤول 

السعوديون يطالبون بمحاكمة {دعاة الفتنة} 

على مواقع التواصل بسبب وفاة الحجاج
جدل واسع بشأن من يتحمل مسؤولية وفاة الحجاج وسط استغلالها لمهاجمة المملكة

ينشط السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي في الرد على الحملات 
التي تســــــتهدف المملكة بشأن وفيات الحجاج بسبب ارتفاع درجة الحرارة 
في ظل الجدل حول إمكانية الحد منها، ومسؤولية مخالفي الترخيص للحج 

في هذه الحادثة.
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@Waaleed771
ــــــاه #محاكمــــــة_ ــــــر شــــــيء أتمن أكث

والله  المحرضين_قتلة_الحجــــــاج 
صدق لأنهم تســــــببوا فــــــي وفاة عدد 
ــــــر مــــــن الحجــــــاج بتحريضهــــــم  كبي
وتشجيعهم على مخالفة الأنظمة التي 

وضعتها دولتنا.

@hanisunitan
مثلمــــــا تم إيقاف عدد من الشــــــركات 
التي ورطــــــت الحجاج وتســــــببت في 
ــــــة بـ#محاكمة_ مقتلهم فــــــإن المطالب
أمــــــر  المحرضين_قتلة_الحجــــــاج 

ضروري وملح.

@mestaq3d_
_ ــــــة _المحرضين_قتل كمة #محا

الحجاج.
ــــــه في حج هذا  ١٣٠١ حــــــاج توفاهم الل

المفتاح الأساسي 

لمعضلة التشهير عبر 

الصحافة هو التضامن 

رشيد البلغيتي

العام، أكثر مــــــن ١٠٠٠ منهم غرر بهم من 
ــــــن أفتوهم  ــــــل الإخوان المفلســــــين، الذي قب
بالحج بدون تصاريح، وساعدتهم شركات 
النصب على الذهاب دون أن توفر لهم أي 

خدمات.
ــــــى الإقامة لم توفر لهــــــم، ويجونك بعد  حت
الحج بكل بجاحة يقولون #الســــــعودية لم 

تقدم لهم الخدمات!
الدولة وفرت كل شــــــيء لضيوف الرحمن 
المســــــجلين لديها، من قدومهــــــم في المطار 
وحتى خروجهم، أما هؤلاء المخالفون فمن 
يتحمل مسؤوليتهم هم مشايخ الفتنة الذين 
ــــــي نصبت عليهم،  أفتوهم والشــــــركات الت

وتجب محاسبتهم ومحاكمتهم.
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 مقديشــو - يــــرى محللــــون أن فــــوز 
الصومال بمقعد غير دائم في مجلس الأمن 
الدولــــي لعامــــي 2025 و2026 وصعوده إلى 
الساحة الدبلوماســــية العالمية يعد فرصة 
تاريخيــــة طــــال انتظارها لمعالجــــة المظالم 
الاقتصاديــــة والاجتماعية التي مارســــتها 

مقديشو طيلة عقود على أرض الصومال.
وتمثل عضوية الصومــــال في مجلس 
الأمن ســــلاحا ذا حدين، إذ يمكن أن تتحول 
العضويــــة إلى ورقــــة دبلوماســــية تعالج 

الأزمات الداخلية أو تزيد من حدتها.
ورغــــم أن لا مؤشــــرات صومالية تذكر 
لرأب الصــــدع مع أرض الصومــــال، إلا أن 
الحــــراك الدولــــي لحــــل الأزمــــة خاصة مع 
تصاعــــد التوتــــرات الجيوسياســــية فــــي 
المنطقــــة من شــــأنه أن يدفع مقديشــــو إلى 
مرونة أكبر لبناء عملية مفاوضات ناجحة 

ومستدامة.
ويشير هؤلاء المحللون إلى أن ممارسة 
قدر مــــن الضغوط الحقيقــــة على الحكومة 
في مقديشــــو من قبل شركائها الدوليين من 

شأنها أن تعيد الملف إلى الواجهة.
وتعود الجــــذور التاريخية للعلاقة بين 
الصومــــال وأرض الصومال إلــــى الحقبة 

الاستعمارية.
وكانــــت المنطقــــة المعروفة الآن باســــم 
أرض الصومــــال محمية بريطانية تســــمى 
أرض الصومــــال البريطانيــــة، في حين أن 
بقية الصومــــال كانت مســــتعمرة إيطالية 

تعرف باسم أرض الصومال الإيطالية.
وعــــززت هــــذه الإدارات الاســــتعمارية 
المنفصلــــة أنظمــــة سياســــية واجتماعيــــة 

واقتصادية متميزة داخل المنطقتين.
وفــــي عام 1960، حصلــــت كل من أرض 
الصومــــال البريطانيــــة وأرض الصومــــال 

الإيطالية على استقلالهما.
وأعلنــــت أرض الصومــــال البريطانية 
اســــتقلالها في 26 يونيــــو 1960، وتبعتها 
أرض الصومــــال الإيطاليــــة فــــي 1 يوليو 
1960. وبعــــد وقــــت قصير مــــن حصولهما 
على الاستقلال، اندمجت المنطقتان لتشكيل 
بالرغبة  مدفوعة  الصوماليــــة،  الجمهورية 
المشــــتركة في إقامة دولة صومالية موحدة 
تشــــمل جميع الصوماليــــين العرقيين، بما 
في ذلك تلك الموجودة في المناطق المجاورة 
مثل جيبوتي ومنطقة أوجادين في إثيوبيا 

والمقاطعة الشمالية الشرقية في كينيا.
وتميزت الســــنوات الأولــــى لجمهورية 
المبذولــــة  بالجهــــود  الموحــــدة  الصومــــال 
لدمج الأنظمــــة والثقافات الإدارية المختلفة 
للمستعمرتين الســــابقتين. ويقول الباحث 
باتسيبا ســــيفو إنه مع ذلك، كان الاندماج 
محفوفا بالتحديات، حيث شــــعرت المنطقة 
الشــــمالية (أرض الصومــــال البريطانيــــة 
ســــابقا) في الكثير من الأحيان بالتهميش 
مــــن قبــــل الحكومــــة التــــي يهيمــــن عليها 

الجنوب ومقرها مقديشو.
وتدهــــور الوضــــع أكثر بعــــد الانقلاب 
العســــكري عــــام 1969 الــــذي أوصل محمد 

سياد بري إلى السلطة.
واتبــــع نظــــام بــــري سياســــة المركزية 
والاســــتبداد، الأمــــر الذي أدى إلــــى تفاقم 
الفــــوارق الإقليميــــة ونفــــور العديــــد مــــن 
الصوماليين الشــــماليين. وأدت سياســــات 
حقــــوق  وانتهــــاكات  القاســــية  الحكومــــة 
الإنســــان، وخاصة ضد عشيرة إسحاق في 

الشمال، إلى تزايد المعارضة.
وبلــــغ الســــخط فــــي الشــــمال ذروتــــه 
بتشــــكيل الحركة الوطنيــــة الصومالية في 
الثمانينات، والتي قادت مقاومة مســــلحة 

ناجحة ضد نظام بري.
وفي أعقــــاب انهيــــار النظــــام في عام 
1991، أعلنت الحركــــة الوطنية الصومالية 
استقلال أرض الصومال في 18 مايو 1991. 
واســــتند هذا الإعلان إلى الفشــــل الملحوظ 
للدولة الموحدة والرغبة في تشكيل حكومة 
يمكنها ضمان السلام والاستقرار والتنمية 

في منطقة أرض الصومال.

ومنــــذ إعلان الاســــتقلال، طورت أرض 
الخاص،  السياســــي  نظامهــــا  الصومــــال 
والــــذي يختلف عــــن نظام الصومــــال. فقد 
أجــــرت انتخابــــات ديمقراطيــــة منتظمــــة، 
ووضعت دستورا، واحتفظت بقوات أمنية 

خاصة بها.
الذاتــــي  الحكــــم  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
والاستقرار الذي تتمتع به أرض الصومال، 
إلا أن سعي أرض الصومال للحصول على 

الاعتراف الدولي لم ينجح.
ومــــن ناحيــــة أخرى، تعتبــــر الحكومة 
الفيدراليــــة الصوماليــــة أرض الصومــــال 
جــــزءا لا يتجــــزأ من أراضيها. وقد ســــعت 
إلــــى  المتعاقبــــة  الصوماليــــة  الحكومــــات 
إعــــادة دمــــج أرض الصومــــال، داعية إلى 
الحفــــاظ على ســــلامة أراضــــي الصومال. 
وعلى الصعيــــد الدولي، تدعو معظم الدول 
والمنظمــــات، بمــــا فــــي ذلــــك الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي، إلى الحوار والمصالحة 

لمعالجة هذه القضية.

حوار متقطع

لا تــــزال العلاقة بــــين الصومال وأرض 
الصومــــال متوتــــرة، وتتميــــز بحــــوارات 
متفرقــــة وغيــــر حاســــمة فــــي الكثيــــر من 

الأحيان.
وجــــرت عــــدة محــــاولات للمفاوضات 
على مر الســــنين. ومــــع ذلك، لــــم تؤد هذه 
المحادثــــات إلى أي اختراقــــات كبيرة، مما 

ترك وضع أرض الصومال دون حل.
ومنذ إعلان استقلالها 

في عام 1991، أنشأت 
أرض الصومال 
نظاما سياسيا 
مستقرا وفعالا 

نسبيا، مما 
يبعدها عن 

الاضطرابات 
السائدة في 

جنوب الصومال.
وتعمل أرض 
الصومال كدولة 

أمر واقع لها حكومتها 
ومؤسساتها ودستورها. 

فقد أجرت عدة 
انتخابات ديمقراطية 

للرئاسة والبرلمان 
والمجالس المحلية، 

وكثيرا ما أشاد 
بها المراقبون 

الدوليون 
لنزاهتها 

وشفافيتها.
وقد ساعد هذا 

الحكم الديمقراطي، 
إلى جانب الجهود 
المبذولة لبناء بيئة 
سياسية مستقرة 

وشاملة، في الحفاظ 
على السلام والاستقرار في 

المنطقة.
ويتضمن الهيكل 

السياسي لأرض الصومال 
سلطة تنفيذية يرأسها 

الرئيس، وهيئة تشريعية 
مكونة من مجلسين؛ 

مجلس النواب ومجلس 

قضائيــــة  وســــلطة  (جورتــــي)،  الحكمــــاء 
مســــتقلة. ويلعب مجلس الحكماء، المؤلف 
من الزعمــــاء التقليديين، دورا هاما في حل 
النزاعات والحفاظ على النظام الاجتماعي، 
ممــــا يعكــــس تكامــــل الحكــــم الحديث مع 

الممارسات التقليدية.
وفي المقابل، يواجه الصومال تحديات 
سياســــية كبيــــرة. منذ انهيار نظام ســــياد 
بــــري، شــــهد الصومــــال فتــــرات طويلــــة 
مــــن عــــدم الاســــتقرار، اتســــمت بالحــــرب 
الأهلية، والصراعات العشــــائرية، وصعود 

الجماعات المسلحة مثل حركة الشباب.
وتعمل الحكومة الفيدرالية الصومالية، 
التــــي تأسســــت عــــام 2012، في ظــــل نظام 
فيدرالي يهــــدف إلى تحقيق اللامركزية في 
الســــلطة وتعزيز الحكم المحلي. ومع ذلك، 
فإن سلطتها غالبا ما تقتصر على مقديشو 
وعدد قليل من المناطق الأخرى، مع درجات 
متفاوتة من الســــيطرة والنفــــوذ على بقية 

البلاد.
وأدى الاقتتــــال السياســــي والفســــاد 
والتمرد المستمر إلى إعاقة تقدم الصومال 
نحو الاستقرار. وكثيرا ما تتعطل الجهود 
الرامية إلى بناء حكومة وطنية متماســــكة 
بســــبب الصراع على الســــلطة بين النخب 
السياســــية والقادة الإقليميــــين، مما يزيد 

الوضع تعقيدا.
وكان الدعــــم الدولي، بما في ذلك قوات 
حفظ السلام من بعثة الاتحاد الأفريقي في 
الصومال (أميصوم) ومن ثم بعثة الاتحاد

 الأفريقي الانتقالية في 
الصومال (أتيميس)، مهما 
في الحفاظ على ما 
يشبه النظام، ولكن 
السلام الدائم 
والحكم الفعال 
لا يزالان بعيدي 

المنال.
وتتميز العلاقة 
السياسية 
بين الصومال 
وأرض الصومال 
بعدم وجود حوار 
رسمي واستمرار 
التوترات. وعلى الرغم من 
المحاولات الدورية لإجراء 
المفاوضات، لم تكن 
هناك عملية 
حوار 
مستدامة 
أو ناجحة.

وتجعل 
الصراعات 
الداخلية 
وعدم 
الاستقرار 
السياسي 
داخل الصومال 
من الصعب على 
الحكومة الفيدرالية التعامل 
بشكل بناء مع أرض الصومال، 
إذ إن التمرد المستمر 
والانقسامات السياسية 
يصرفان الانتباه والموارد 
بعيدا عن معالجة قضية 

أرض الصومال.
وتظل أرض الصومال ثابتة 
في سعيها للحصول على 

الاعتــــراف الدولــــي كدولة مســــتقلة، وهو 
الموقف الذي تعارضه الصومال بشدة.

العشــــائرية  الانتمــــاءات  وتلعــــب 
والسياســــات الإقليميــــة دورا مهمــــا فــــي 

العلاقة بين الصومال وأرض الصومال.
وتؤثــــر ديناميكيــــات العشــــائر علــــى 
القــــرارات والمفاوضــــات السياســــية، مما 
يؤدي فــــي الكثير من الأحيــــان إلى تعقيد 
الجهــــود المبذولة للتوصل إلــــى توافق في 

الآراء.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، فــــإن الجهات 
الفاعلــــة الإقليمية مثــــل إثيوبيا وجيبوتي 
وكينيــــا لديهــــا مصالحها الإســــتراتيجية 
الخاصة في الاستقرار والمواءمة السياسية 

في الصومال وأرض الصومال.
وعلى الرغم من التحديات، كانت هناك 
جهــــود متقطعة للوســــاطة بــــين الصومال 
وأرض الصومــــال. وقــــد قامــــت مختلــــف 
والمنظمــــات  الدوليــــة  الفاعلــــة  الجهــــات 
الإقليمية بتيســــير الحــــوار، وإن كان ذلك 
بنجــــاح محــــدود. ومن أبرز هــــذه الجهود 
المحادثــــات التي جرت في جيبوتي في عام 

.2012
ولا تــــزال احتمــــالات التوصــــل إلــــى 
حــــل غير مؤكــــدة. ويتطلب تحقيــــق اتفاق 
دائــــم معالجة القضايا الأساســــية المتمثلة 
في الســــيادة، وتقاســــم الموارد، والتمثيل 

السياسي.
وقــــد تســــاعد تدابير بنــــاء الثقة، مثل 
تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادلات بين 

الشعوب، في خلق بيئة مواتية للحوار.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، يمكــــن لحكومة 
صوماليــــة أكثــــر اســــتقرارا وموحــــدة أن 
تتعامــــل بشــــكل أكثــــر فعاليــــة مــــع أرض 

الصومال.

التحديات والفرص

إحــــدى العقبــــات الرئيســــية أمام حل 
الأزمة الدبلوماســــية هي المواقف الراسخة 
لكل مــــن الصومــــال وأرض الصومال. ولا 
تــــزال أرض الصومــــال ثابتة في ســــعيها 
للحصول علــــى الاعتراف بهــــا، وتعتبرها 
ضرورية لتنميتها السياسية والاقتصادية. 
ومــــن ناحية أخرى، تــــرى الصومال أن أي 
تنازل تجاه استقلال أرض الصومال يمثل 

تهديدا للوحدة الوطنية والاستقرار.
العشــــائر  ديناميكيــــات  وتزيــــد 
والسياســــات الإقليمية من تعقيد الوضع. 
وداخل كل من الصومال وأرض الصومال، 
السياســــية  والفصائــــل  العشــــائر  لــــدى 
المختلفــــة مصالــــح ومصالــــح مختلفة في 

نتائج المفاوضات.
الصومــــال  أرض  موقــــع  ويمنــــح 
الإســــتراتيجي علــــى طول ســــاحل البحر 
الأحمر إمكانات اقتصادية كبيرة، لاســــيما 

من خلال تطوير ميناء بربرة.
وتاريخيــــا، كانت بربــــرة بمثابة ميناء 
رئيســــي فــــي المنطقــــة، وتهدف مشــــاريع 
التطوير والتوســــع الأخيرة، الممولة جزئيا 
من دولة الإمارات العربية المتحدة وموانئ 
دبــــي العالميــــة، إلــــى تحويلها إلــــى مركز 

رئيسي للتجارة في القرن الأفريقي.
تعزيــــز  المينــــاء  تحســــينات  وتشــــمل 
البنية التحتية، وزيادة القدرة على مناولة 
البضائــــع، وخططا لإنشــــاء منطقة تجارة 
حــــرة، وكلها تضع بربرة كمنافس مباشــــر 

لموانئ الصومال.

 واشــنطن - مع تزايـــد هجماتهم على 
الســـفن التي تمر عبـــر مضيق باب المندب 
والبحر الأحمـــر، يواصل الحوثيون، وهم 
مجموعـــة قبليـــة مدعومـــة من إيـــران من 
منطقة صعدة في اليمن والذين اســـتولوا 
على الســـلطة قبل عقد من الزمن، تعريض 

حرية الملاحة والتجارة للخطر.
الأميركي  الرئيس  إدارة  واســـتخدمت 
جو بايدن في البدايـــة البحرية الأميركية 
لمواجهة التهديد، لكن هذا كان، في أحسن 
الأحوال، بمثابة ضربة موجعة، وفي أسوأ 
الأحوال، إشـــارة إلى الفضيلة العســـكرية 
التـــي أهدرت مـــوارد هائلـــة مقابل نتائج 

قليلة.
واعترفـــت إدارة بايـــدن بالفشـــل من 
خلال ســـحب المجموعة الهجومية لحاملة 
الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور 
من البحر الأحمر إلى شرق البحر الأبيض 
المتوســـط مـــع حالـــة تصاعد القتـــال بين 

إسرائيل وحزب الله.
الرئيـــس  فريـــق  يقلـــل  مـــا  وغالبـــا 
جـــو بايـــدن من أهميـــة الإســـتراتيجيات 
بـــأن  الاعتقـــاد  لصالـــح  العســـكرية 
الدبلوماســـية وحدهـــا قادرة علـــى إنهاء 
الخصـــوم  يشـــكلها  التـــي  التهديـــدات 

الأيديولوجيون والعدوانيون.
ويـــرى مايـــكل روبـــين، مديـــر تحليل 
السياســـات في منتدى الشـــرق الأوســـط 
وزميل أقدم في معهد المشـــاريع الأميركي 
في تقريـــر لمجلة أنترناشـــونال الأميركية 
أن الافتقـــار إلى الاهتمـــام بالديناميكيات 
المحلية تفوت فرص إنهاء تهديد الحوثيين 
وتحقيـــق الاســـتقرار والازدهار للشـــعب 

اليمني.
وطـــوال فتـــرة الحـــرب الأهليـــة فـــي 
البـــلاد، كان جنوب اليمن ينعم بالســـلام 
والاســـتقرار نســـبيا. وكما هو الحال مع 
أرض الصومال، أغلق جنوب اليمن الباب 

في وجه تنظيم القاعدة.
ويقـــول روبـــين إن الاعتـــراف بحقوق 
فـــي  الصومـــال  وأرض  اليمـــن  جنـــوب 
تقريـــر المصير بدلاً مـــن التضحية بحرية 
لصالـــح  الأميركيـــة  والمصالـــح  الملاحـــة 
نظـــام مـــوال لإيران فـــي صنعـــاء ونظام 
مـــوال للصـــين فـــي مقديشـــو كان ينبغي 
أن يكون قراراً ســـهلاً بالنســـبة لصانعي 
السياســـات الأميركيين الذين يسعون إلى 

توطيد العلاقات.
وفـــي الفتـــرة التي ســـبقت انتخابات 
2020 وبعدها مباشرة، أعلن بايدن، ووزير 
ومستشـــار  بلينكن،  أنتونـــي  الخارجيـــة 
أن  ســـوليفان،  جيـــك  القومـــي  الأمـــن 
«الدبلوماســـية عادت». ومن خلال السماح 
للســـعودية باســـتضافة البعثة الأميركية 
فـــي اليمـــن بـــدلاً مـــن إدارة قنصليـــة في 
عدن، أغلقـــت وزارة الخارجية الباب أمام 

فرص الدبلوماسية.

وهـــذا يقـــود وزارة الخارجيـــة إلـــى 
تفويـــت فـــرص القضـــاء علـــى الحوثيين 
وإعادة السلام إلى شبه الجزيرة العربية.

وفـــي 22 يونيـــو 2024، التقـــى اللواء 
المجلـــس  رئيـــس  الزبيـــدي،  عيـــدروس 
الانتقالـــي الجنوبي ونائب رئيس المجلس 
القيادي الرئاســـي، مع عشرات المسؤولين 
المناهضين للحوثيين من صعدة في الجزء 

الشمالي الغربي من البلاد.
ووعد الزبيدي بدعم المقاومة المناهضة 
للحوثيين في صعدة وعبر المحافظات التي 

يحتلها الحوثيون في اليمن.
وتشـــير رغبة زعماء القبائل من معقل 
الحوثيين في إدارة ظهورهم علناً للجماعة 
المتمـــردة إلى أن المجموعة القبلية الموالية 

لإيران فقدت الشرعية المحلية.
وفي الكثير من الأحيـــان، يبدو مكتب 
شـــؤون الشـــرق الأدنـــى التابـــع لـــوزارة 
الخارجية الأميركية أكثر ميلاً إلى الحفاظ 
علـــى الوضع الراهـــن بدلاً مـــن الاعتراف 
بفوائـــد انهيـــاره. و لأكثـــر مـــن عقـــد من 
الزمـــن قبل الحرب الأهلية الســـورية، ردد 
الدبلوماســـيون الأميركيون، على ســـبيل 
المثال، العبارة القائلة إن حزب الله منظمة 
قومية لبنانيـــة لا ينبغي للولايات المتحدة 
أن تصنفهـــا منظمة إرهابيـــة مدعومة من 

الخارج.

ومع ذلك، فإن استعداد حزب الله لنشر 
وحـــدات للقتال إلى جانب بشـــار الأســـد 
خـــلال الحـــرب الأهلية الســـورية يدحض 
هذه الفكرة، كما كان اللبنانيون من جنوب 

لبنان أول من أشار إلى ذلك.
ديناميكية  الزبيـــدي  اجتماع  ويعكس 
مماثلة، إذ أن فكرة حصول الحوثيين على 
دعم شـــعبي هي فكـــرة مثيرة للســـخرية، 
خاصـــة عندما تظهر معارضة شـــعبية في 
محافظتهم الأصلية. وفرضت إدارة بايدن 
مـــرة أخرى عقوبات علـــى كيان الحوثيين 
بعد رفعها في الأســـابيع الأولـــى من عام 
2021. كما أنها تـــدرك أن تجارة المخدرات 
الحوثية تغذي عدم الاســـتقرار في جميع 

أنحاء اليمن والشرق الأوسط.
وبدلاً من فـــك الارتباط مع اليمن، حان 
الوقت الآن لمضاعفـــة جهودها والاعتراف 
بأن الولايات المتحدة لديها شركاء محليون 
محتملون مـــن صعدة وعـــدن يرغبون في 

رؤية نهاية عهد الإرهاب الحوثي.

بينما يخطو الصومال إلى الساحة 
ــــــة من خلال دوره الجديد في  العالمي
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
ــــــاك فرصة لإعــــــادة تقييم وربما  هن
إعادة ضبط الديناميكيات مع أرض 
الصومــــــال، إذ إن فهــــــم ومعالجــــــة 
والتطلعــــــات  ــــــة  التاريخي ــــــم  المظال
الاقتصادية  والمصالح  السياســــــية 
أمــــــرا  يعــــــدان  الصومــــــال  لأرض 
أساســــــيا لتعزيز مســــــتقبل سلمي 

ومزدهر للطرفين والمنطقة.

إستراتيجية واشنطن 
ضد تهديد الحوثيين 
في البحر الأحمر فاشلة

الصومال أمام فرصة تاريخية لمعالجة 
المظالم بحق أرض الصومال

فوز مقديشو بمقعد غير دائم في مجلس الأمن سلاح ذو حدين

تصلب مقديشو يزيد تعقيد الأزمة بدل تطويقها  

مواجهة الحوثيين تستوجب دعم الشركاء المحليين 

تحقيق اتفاق دائم يتطلب معالجة 
القضايا الأساسية المتمثلة 

في السيادة، وتقاسم الموارد، 
والتمثيل السياسي صومال.

أرض 
كدولة

ها حكومتها
ها ودستورها. 
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 بروكســل - يهدد تحقيق أحزاب اليمين 
المتطرف والأحــــزاب القومية لمكاســــب في 
انتخابــــات البرلمــــان الأوروبــــي بــــين 6 و9 
يونيو الجاري، ركائز السياســــة الخارجية 
الأوروبية، إذ قد يدفعها إلى التشــــدد أكبر 
فيما يتعلق بقضايا الأمن والعلاقة مع دول 
المغرب العربي خاصة بشأن ملف الهجرة.

وتعد دول شــــمال أفريقيــــا في صدارة 
التغيــــرات التي قد تطرأ رغم عدم ســــيطرة 
اليمــــين المتطــــرف علــــى الأغلبيــــة، إلا أن 
الخبــــراء يتوقعون تغيرا في السياســــات، 
والمزيد من الضغــــط في قضايا الهجرة، إذ 
تمثل دول المغــــرب العربي محطة مهمة في 

الملف، باعتبارها دول عبور.
وحشــــدت الأحزاب اليمينيــــة المتطرفة 
الناخبــــين حــــول قضايــــا جدليــــة، أبرزها 
ضــــرورة تشــــديد سياســــات الهجــــرة غير 

النظامية واللجوء.

وبمــــا أن البرلمــــان الأوروبــــي يلعــــب 
دورا حاســــما في صياغة القوانين واتخاذ 
القــــرارات على المســــتوى الأوروبــــي، فإن 
نتائــــج هــــذه الانتخابــــات لهــــا تأثير على 

مجمل سياسات التكتل الأوروبي.
ولتفــــادي تعطــــل أو عرقلــــة إصــــدار 
التشــــريعات قد يضطر الاتحــــاد الأوروبي 
إلى مواءمة تشــــريعاته الحالية مع مطالب 
اليمين المتطرف وهي عملية دقيقة وصعبة 
فــــي آن واحــــد من أجــــل ضمان اســــتقرار 

مؤسساته.
وتــــرى بــــدرة قعلــــول، رئيســــة المركز 
الدولي للدراسات الإستراتيجية في تونس، 
إن ”الســــاحة الأوروبيــــة تشــــهد تحولات 
دولية هامة بعــــد صعود الأحزاب اليمينية 

المتطرفــــة، التــــي اســــتغلت المنــــاخ العــــام 
وتقلبات البيئة الداخلية والخارجية“.

وأضافت قعلول أن ”هذا الصعود يؤثر 
حتما على المناخ السياسي، الذي تعمل فيه 
المفوضية الأوروبية ضمن مصالح الاتحاد 
الأوروبي الاقتصادية والسياسية المرهونة 
بارتباطات مع دول حوض المتوســــط منها 
تونس والجزائــــر وليبيا والمغــــرب، حيث 
تســــعى هذه الأحزاب إلى تبني رؤى أمنية 
وسياسية واقتصادية توصف بال“الجريئة 
والقاســــية، وســــط تحذيرات من أن ذلك قد 
يضعها فــــي موضع مواجهــــة وصدام مع 
جميــــع القوى السياســــية الأخــــرى بهدف 
تعزيز موقعها ضمن الخارطة السياســــية 

المستقبلية“.
وتابعت ”بات معروفا لدى دول المغرب 
العربي السياســــة الممنهجة التي يتخذها 
الاتحــــاد علــــى تنــــوع خلفياتــــه الحزبية، 
ومهما كانت أيديولوجياته السياســــية مع 
حكومــــات شــــمال أفريقيــــا خصوصا وأن 
إيطاليــــا وألمانيا، قد خططتا لنقل إجراءات 
اللجوء لدول أفريقية، بإرســــال المهاجرين 
الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوســــط إلى 
شــــمال أفريقيا، دون أن يكون هناك تنسيق 
أمني يذكر أو تفعيــــل لاتفاقيات تعاون في 
المستوى الأمني، ما يعني أن المرحلة المقبلة 

ستشهد سجالا بشأن هذا الأمر“.
وحــــذرت قعلــــول مــــن أن ”دول المغرب 
العربي ســــتكون فــــي تبعات هــــذه الآثار، 
وعليهــــا التحوط والتعامــــل مع هذا التيار 
الأوروبــــي الجديد بسياســــة أكثر نضجا، 
نحو المزيد من الضغط في تســــوية الملفات 
التي بقيــــت عالقة، وفــــي مقدمتها الهجرة 
والحــــدود واحتــــرام الســــيادة الداخليــــة، 
والإنهــــاء مع منطــــق الوصايــــة والتبعية 
والنهــــب، حيــــث يمكــــن للاتحــــاد المغربي 
العربــــي إنشــــاء قــــوة دوليــــة وازنــــة، لها 
سياستها ومقدراتها ومقرراتها، متى كانت 
أكثر تنسيقا في إدارة علاقاتها وتحالفاتها 

الإستراتيجية“.
ومــــن جانبــــه، يقــــول محمــــد الطيار، 
الخبير الأمني المغربــــي، إن ”نجاح اليمين 
التشــــريعية  الانتخابــــات  فــــي  المتطــــرف 

بالبرلمان الأوروبي، هي ســــابقة في تاريخ 
البرلمان“.

ويضيــــف الطيــــار أن ”الخطــــوة لهــــا 
انعكاســــاتها علــــى العديد مــــن الجوانب، 
منهــــا الصلاحيــــات التشــــريعية الخاصة 

بالهجرة“.
ويلفــــت إلى أن ”اليمين المتطرف حصل 
علــــى 40 في المئة من الأصوات في فرنســــا 
وحدها، ما جعل ماكرون يستشعر الخطر، 
وحل البرلمان وإجراء انتخابات تشــــريعية 

جديدة“.
وشــــدد على أن ”فوز اليمــــين المتطرف 
يدفع نحــــو اتخاذ إجــــراءات أكثر صرامة، 
دول  علــــى  مباشــــر  بشــــكل  تؤثــــر  التــــي 
شــــمال أفريقيــــا، والدول الأفريقيــــة عامة، 
مخلفة انعكاســــات اجتماعيــــة واقتصادية 
هامــــة“. وتوجد تونس في قلب سياســــات 

الهجــــرة الأوروبيــــة إذ أنهــــا منطقة عبور 
للعديــــد الأفارقة، لاســــيما مــــن دول جنوب 
الصحــــراء، بحثــــا عــــن حيــــاة أفضل في 
أوروبــــا، وهربــــا مــــن نزاعــــات مســــلحة 
وأزمات سياســــية واقتصاديــــة في دولهم، 
ويلقــــى العديد منهم مصرعهــــم في عملية 

محفوفة بالمخاطر.
وتوصــــل الاتحاد الأوروبــــي، منتصف 
يوليــــو 2023، إلى اتفاق مع تونس للتعاون 
على الحد مــــن تدفق الهجرة غير النظامية 

إلى شواطئ أوروبا على البحر المتوسط.
وجــــرى توقيــــع الاتفاق بعــــد اجتماع 
فــــي تونس بــــين الرئيس التونســــي قيس 
سعيد ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي 
أورســــولا فون ديــــر لاين ورئيــــس الوزراء 
الهولنــــدي مارك روته ونظيرتــــه الإيطالية 

جيورجيا ميلوني.

وفي ســــبتمبر 2023، أعلنت المفوضية 
الأوروبيــــة تخصيــــص 127 مليــــون يورو 
مســــاعدات لتونــــس، ضمن مذكــــرة تفاهم 
بشــــأن قضايــــا، بينهــــا الحــــد مــــن توافد 

المهاجرين غير النظاميين.
ومع صعود اليمــــين المتطرف لا يتوقع 
مراقبــــون أن تســــتجيب تونــــس للمزيــــد 
من الضغوط الأوروبية بشــــأن سياســــات 

الهجرة.
التونســــي  المدنــــي  الناشــــط  ويقــــول 
مجدي الكرباعي ”لا نتحدث في تونس عن 
ضغوطــــات؛ فالحديث عــــن ضغوطات يتم 
عندمــــا نتحدث عن سياســــة هجرة مخالفة 

لسياسة الهجرة الأوروبية“.
رت  وأضــــاف الكرباعــــي“ ”أوروبا صدَّ
أزمتها فــــي المهاجريــــن والتصــــرّف فيهم 
وأزمة مهاجري أفريقيــــا جنوب الصحراء 

إلــــى تونــــس وليبيــــا“. ومن جانبــــه، يرى 
أحمــــد الهمامي  متحــــدث ”تحالف أحرار“ 
”تونــــس ليســــت منعزلــــة عن العالــــم الذي 
تحكمــــه معاهدات دوليــــة، وأوروبا تعاني 
الهجرة بصفــــة كبيــــرة، والأفارقة يصلون 

إليها عبر تونس والجزائر والمغرب“.
وأضــــاف الهمامــــي ”لا نضــــع تونس 
وأوروبا في نفــــس الوضع. وضعنا خاص 
ولابد أن تأخذ تونس إجراءات حماية وفق 
القانون الدولي، وهؤلاء المهاجرون هم بشر 
يبحثون عن تحســــين وضعهم الاقتصادي 

والاجتماعي“.
وأردف ”نرجــــو ألا تتفاقم أزمة الهجرة 
غيــــر النظاميــــة، ويجــــب أن نجــــد حلولا 
مباشــــرة مع ليبيــــا والجزائر؛ ليســــت لنا 
حــــدود مــــع أي مــــن دول أفريقيــــا جنوب 

الصحراء“.

 إســطنبول - سيســـلط الانضمـــام إلى 
مجموعـــة بريكـــس الضـــوء علـــى توازن 
تركيـــا بين الغرب والجنـــوب العالمي، لكن 
نقاط ضعف المنظمة المؤسســـية ستحد من 
قدرتها على دعم النمو الاقتصادي التركي 

أو تقليل اعتماده على الدولار.
وعبّرت تركيا خلال الأسابيع الأخيرة، 
مرة أخرى، عـــن اهتمامها بالانضمام إلى 
مجموعة بريكس متعددة الأطراف الشاملة 
للاقتصادات الناشـــئة التي ســـميت باسم 
أعضائهـــا الأصليـــين (البرازيل وروســـيا 

والهند والصين وجنوب أفريقيا).
وحضر وزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان اجتمـــاع وزراء خارجية بريكس في 

روسيا يومي 10 و11 يونيو الجاري.
وفي اجتماع على هامش لقاء جمع بين 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين وفيدان 
فـــي 11 يونيـــو، قـــال بوتين ”إننـــا نرحب 
باهتمـــام تركيا بعمـــل مجموعة بريكس… 

مما لا شك فيه أننا سندعم بشكل كامل هذا 
الطموح والرغبة فـــي أن نكون إلى جانب 

دول هذا الاتحاد، لنكون أقرب“.
ويعكـــس الحوار في روســـيا محادثة 
مماثلة أجراها فيدان مع كبار المســـؤولين 
الصينيين خلال جولتـــه في الصين يومي 
3 و5 يونيو. وقد أعـــرب خلالها أيضا عن 

طموحات تركيا للانضمام إلى بريكس.
وتأسست مجموعة بريكس في الأصل 
ســـنة 2009 وشـــملت البرازيـــل وروســـيا 
والهنـــد والصين، وانضمـــت إليها جنوب 
أفريقيا في وقت لاحق. ووسعت عضويتها 
مؤخرا لتشـــمل إيـــران ومصـــر وإثيوبيا 
والإمـــارات العربية المتحدة، التي انضمت 

سنة 2024.
وأعـــرب الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، منذ2018، عن اهتمامه بانضمام 
تركيـــا إلـــى بريكـــس أثناء حضـــوره قمة 
المجموعـــة العاشـــرة فـــي جوهانســـبرغ 

بجنـــوب أفريقيا. وكان ذلـــك ”أول اتصال 
لتركيا مع منظمة بريكس.  رفيع المستوى“ 
وقال أردوغان حينها ”نحن شركاء مع هذه 
الـــدول الخمس ضمن مجموعة العشـــرين 
الكبـــار. أتمنى أن تتخذ خطوات لابد منها 
لقبـــول عضويتنا كـــي نحتـــل مكاننا في 

بريكس“.
وجاء فـــي تقرير لموقع ســـتراتفور أن 
اهتمام تركيـــا بعضوية بريكـــس يتزامن 
مع ســـعي أنقرة إلى موازنـــة علاقاتها مع 
الدول الغربية وغير الغربية. لكن تأثيرها 
على المجموعة سيكون محدودا، ولن تحقق 
العضويـــة تغييرات جذرية في السياســـة 

الخارجية التركية.
وخلقت عضوية تركيا في حلف شمال 
الأطلســـي واتفاقهـــا الجمركي مع الاتحاد 
الأوروبي علاقـــات اقتصادية وأمنية قوية 
مـــع الغرب. لكن هذه العلاقات تمنح الدول 
الغربية أيضا بعض النفوذ على الشـــؤون 
الخارجية التركية (مثل اشـــتراط الولايات 
المتحدة حصول تركيا على طائرات مقاتلة 
مـــن طـــراز إف16- بموافقتهـــا على طلب 

انضمام السويد إلى الناتو).
وتســـعى تركيـــا لموازنة هـــذا النفوذ 
بتعميق علاقاتها مع دول الشـــرق الأوسط 
وروســـيا والصـــين. وتعـــزز هـــذا الجهد 
مؤخـــرا خلال جـــولات فيدان إلى روســـيا 
والصـــين واهتمام تركيا بزيـــادة التجارة 
الثنائيـــة والاســـتثمار، وخاصة الصيني، 

في اقتصادها.
وتحاول تركيا تأكيد كونها من القوى 
الوسطى في خضم هذا التوازن. لكن أنقرة 
كافحت لترسيخ نفوذها الدبلوماسي على 

الساحة العالمية.
وعلى ســـبيل المثـــال، تقرر اســـتبعاد 
تركيـــا إلى حـــد كبير مـــن المفاوضات بين 
إســـرائيل وحماس رغـــم عروضها المبكرة 

للتوسط في الصراع المستمر بين الجانبين 
في غزة.

وكانـــت صفقة حبوب البحر الأســـود 
التـــي توســـطت فيهـــا تركيا بين روســـيا 

وأوكرانيا قصيرة الأجل.
وترى أنقـــرة لذلك فـــي الانضمام إلى 
بريكـــس فرصة لتأكيد نفســـها في منتدى 
اقتصادي دولي يمثل دول الجنوب العالمي، 
ووســـيلة لتنويـــع علاقاتهـــا السياســـية 
والدبلوماســـية خارج نطـــاق الغرب. لكن 
توسع بريكس المســـتمر سيجعل الإجماع 
المســـتقبلي صعبا حيث تصبح الكتلة أقل 
تجانســـا، مما ســـيحد من قدرة تركيا على 

التأثير على المؤسسة.
ويشـــير التـــزام تركيا بالحفـــاظ على 
علاقاتهـــا مـــع الغـــرب إلى أنها ســـتبقى 
حذرة من دعم أي اقتراحات سياســـية من 
الصـــين أو روســـيا بطريقة قـــد تؤثر على 
علاقاتهـــا الاقتصادية والأمنية مع الغرب، 
مما يجعلها أكثر اتساقا مع مواقف الهند 

والبرازيل داخل المجموعة.
وذكـــر فيـــدان أن العلاقـــات التركيـــة 
خلال  الروســـية تسير ”بشـــكل جيد حقا“ 
اجتمـــاع 11 يونيو مع بوتين. لكن التجارة 
الثنائية بين تركيا وروسيا انخفضت بعد 
الضغوط المالية الأميركية والتهديد بفرض 

عقوبات ثانوية على البنوك التركية.
ووفقـــا لصحيفـــة فاينانشـــال تايمز، 
انخفضت الصادرات التركية إلى روســـيا 
بمقـــدار الثلث في الثلاثـــي الأول من 2024 

مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وبالإضافة إلـــى اهتمامها بالانضمام 
إلـــى مجموعـــة بريكس، كانـــت تركيا منذ 
2012 تحمل صفة ”شريك حوار“ في منظمة 
شـــنغهاي للتعاون، وهي منظمة حكومية 
دوليـــة تجمع الـــدول الأعضاء الآســـيوية 
وتعزز التعاون العسكري والاستخباراتي 

والمبادرات الاقتصاديـــة الإقليمية. وأعرب 
أردوغان في 2022 عن اهتمامه بأن يصبح 
طرفـــا كامل العضويـــة فـــي المنظمة، مما 
يـــدل على ميل تركيا إلـــى تنمية العلاقات 

الاقتصادية مع الصين.

ووصـــف فيدان فـــي 4 يونيـــو، خلال 
زيارة إلـــى الصين،مجموعة بريكس بأنها 
”بديل جيد“ للاتحاد الأوروبي الذي توقفت 
محادثات انضمام تركيا إليه لأكثر من عقد. 
لكـــن بريكـــس، التي تركز فـــي المقام الأول 
على اقتصادات الدول الأعضاء فيها، تبقى 
كيانا أضعف بكثير من الاتحاد الأوروبي، 
الذي يشـــمل آليات سياســـية واقتصادية 
ودفاعية. كما لم تؤسس مجموعة بريكس 
بيروقراطية دائمة ولم تحقق إلا القليل من 
النتائج الملموسة، باســـتثناء بنك التنمية 
الجديد وترتيب احتياطي الطوارئ، وهما 
بديلان للمؤسســـات الماليـــة الغربية مثل 

صندوق النقد الدولي.
وبينماقـــد يدعم الانضمام إلى بريكس 
جهود أنقرة المستمرة لتعزيز العلاقات مع 
الدول الأعضاء وجذب الاستثمار، يبقى من 
غيـــر المرجح أن ترتفع المعاملات بالعملات 
المحليـــة بشـــكل كبيـــر بســـبب التجـــارة 
المحدودة داخل بريكـــس. ويمكن أن تكمل 
عضويـــة بريكس جهـــود أنقـــرة الحالية 
لتعزيـــز التجـــارة الثنائيـــة مـــع الصـــين 

والشـــرق الأوســـط وجذب الاســـتثمارات 
إلـــى قطاعاتهـــا المتناميـــة، وخاصـــة من 

المستثمرين الصينيين والإماراتيين.
فقـــد  العضويـــة،  تركيـــا  نالـــت  وإذا 
تســـتفيد أنقرة أيضا من مبـــادرة بريكس 
لتوسيع التجارة بالعملات المحلية لتقليل 

الاعتماد على المعاملات المقومة بالدولار.
ويمكن أن يعزل هذا الاعتماد المنخفض 
إلى حـــد ما تركيا عـــن المخاطر الخارجية 
المرتبطـــة بالمعامـــلات المقومـــة بالـــدولار 
ويقلل من تعرضها للتغيّرات في سياســـة 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. لكن أنقرة 
ســـتواجه قيودا، لأن عضويـــة بريكس لم 
تحقق الكثير لزيادة التجارة بين الأعضاء 
بخـــلاف الصـــين. ويعني هـــذا أن التأثير 
العالمي الناتج عن زيادة المعاملات بعملات 
أعضـــاء بريكـــس المحلية يبقـــى محدودا. 
ومـــن غير المرجح أن تغيـــر عضوية تركيا 

هذا المسار.
وتقود الصين وروســـيا جهودا لتقليل 
الاعتمـــاد على الـــدولار (فـــي دول بريكس 
وعلى نطاق أوســـع) بسبب قدرة الولايات 
المتحدة على تســـليح عملتها في التجارة 

واحتياطيات النقد الأجنبي والعقوبات.
وليســـت التجـــارة بالعمـــلات المحلية 
إلزامية لعضوية بريكـــس. لكن جل الدول 
الأعضاء وقعـــت اتفاقيـــات ثنائية لزيادة 

التجارة بغير الدولار.
وبينمـــا اعتمـــدت روســـيا التجـــارة 
بالعمـــلات المحلية للتهرب مـــن العقوبات 
الأميركيـــة والأوروبيـــة، من غيـــر المرجح 
أن تتبعهـــا البنـــوك التركيـــة، لميلهـــا إلى 
تقليص علاقاتها مع روسيا بعد تهديدات 
الولايات المتحدة بفـــرض عقوبات ثانوية 
فـــي  أخـــرى  ومـــرة   2023 ديســـمبر  فـــي 

يونيو 2024.

تأثير الانضمام إلى 
المجموعة سيكون محدودا، 

ولن تحقق العضوية 
تغييرات جذرية في 

السياسة الخارجية التركية

بما أن البرلمان الأوروبي 
يلعب دورا حاسما في 

اتخاذ القرارات، فإن نتائج 
الانتخابات لها تأثير على 

مجمل السياسات

بريكس ليست علاجا لأمراض تركيا السياسية والاقتصادية

فوز اليمين المتطرف في أوروبا يهدد بالمزيد من تأزيم 
العلاقات مع دول المغرب العربي

فرض سيناريو {حراس الحدود} دون مكاسب حقيقية لدول المنطقة المغاربية ينذر باندلاع أزمات أوسع

 الهجرة صداع مزمن لجانبي المتوسط 

انضمام تركيا إلى بريكس لا يؤمن مكاسب هامة  

ــــــار اليمين المتطــــــرف في عدد  ــــــة صعود تي ــــــات الأوروبي شــــــهدت الانتخاب
مــــــن الدول، وســــــط توقعات بانعكاســــــات مهمــــــة على العديد مــــــن الملفات 
ــــــط الاتحاد بالعديد  ــــــة من القضايا والسياســــــات، التي ترب المرتبطــــــة بجمل

من الدول.
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السنة 47 العدد 13172 آراء
حرب غزة تغير قواعد 

اللعبة إقليميا

محمد لعقاب، وزير الاتصال 
الجزائري، بمُناسبة اليوم الوطني 
للسياحة، دعا مُدراء مؤسسات الإعلام 

الجزائرية لـ“إيلاء الانتخابات الرئاسية 
الجزائرية الأهمية التي تستحقها“. يُفهم 
من ذلك أن الوزير لاحظ عدم اهْتمام تلك 

المؤُسّسات بتلك الانتخابات، بالقدر الذي 
تستحقه.. وهو أدْرى، لأن وزارته تملك 

أدوات رصد ”أهميات الإعلام الجزائري“. 
ا أن نقف عند تصريحه بذلك  وليس مهمًّ
في اليوم الوطني للسياحة، إذ يُفترض 

أن الانتخابات الرئاسية ليست مهرجانا 
ترفيهيا لتنشيط السياحة، في عاديات 
تدبير شؤون عاديات الدوَل. ولكن ربمّا 
أن الوزير في ”لاشعوره السياسي“ لا 

يرى فرْقا بين السياسة والسياحة عنده، 
ربما فيهما قدر كبير من الترويحِ عن 

النفس، الفرجة والاستجمام. واضحٌ أنّ 
”أعباء“ و“مشاق“ السياسة يتحمّلها 
جنرالات الحكم وحدهم، في الجزائر.

الإعلام لا يولي الانتخابات الرئاسية 
ما تستحقّه من اهتمام.. لكن المرشّحين 

يتكاثرون وهم يُهيّئون ملَفات ترشيحهم، 
شهيّة التطلع لرئاسة الجزائر مفتوحة، 
يبدو أن هناك استسهالا لمهام الرئيس، 
على صورة ما هو عليه الرئيس الحالي 

عبدالمجيد تبون، واللّعبة أعقد من 
رغبتهم، وهم يعرفون. وحالة تبون 

واضحة، الرجل يرأس ولا يحكم، 
ويتحدث كثيرا بمناسبة أو دونها، 
ويقول ما يريد.. حتى أنه رفع عدد 

شهداء حرب التحرير الجزائرية إلى 
خمسة ملايين وزيادة، بيْنما كان عدد 
سُكان الجزائر إلى نهاية خمسينات 

القرن الماضي قرابة ثمانية ملايين. ما 
كان يبدو عليه أنه يفكر حين قال ما 

قال، ولم يتراجع أو يعتذر في ما بعد، 
ولم يُحاسبه أو يصحح له قوله أحد، 
وبنفس الاستسهال وعَد الجزائريين 

بتوفير معامل تحلية المياه قادرة على 
إنتاج مليارات الأمتار المكعبة من المياه 

الصالحة للشرب، تُعادل محيطينْ 
وعشرات البحار.

هذه المرة لم ينزعج أحد من مبالغته، 
اعتُبرت دعابة ومن ”مُستملحات“ 

الرئيس، وحتى الآن الرئيس لا يبدو 
ح لعهدة  منشغلا بإعداد نفسه للترشُّ
ثانية، كأنّ الأمر ليس من صلاحياته، 
رغم أن حوالي خمسة أحزاب ناشدته 

ح ”لاستكمال إنجازاته التاريخية“،  الترشُّ
وتعتبره مرشحها، إنه ينتظر هاتفا 

عه على الثقة في قدراته على الظفر  يشجِّ
بولاية ثانية لرئاسة الجزائر، حسب ما 
يرشح من صمته في أمر ترشحه.. غيرُه 
وهم كثر، اتكلوا على الله وتوَجّهوا إلى 

سحب ملفات ترشيحهم.
رئيس السلطة الوطنية للانتخابات 
محمد شرفي صرّح الثلاثاء الماضي بأن 

ح  ”السلطة أحصت 27 راغبا في الترشُّ

للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر 
المقبل، قاموا بسحب استمارات اكْتتاب 
التوقيعات الفردية“، والعدد مُرشح لأن 

يزيد.. أمام الراغبين، المجال مفتوحٌ 
إلى حدود يوم 18 يوليو، بعده ستدرس 

السلطة الملفات، لتعلن، يوم 27 منه، 
عن اللائحة النهائية للمرشحين، والتي 

ستعرضها على المحكمة الدستورية 
للحسم النهائي فيها.

أمام تبون حوالي عشرين يوما 
للحسم في قراره.. وإنْ كانت الحملة 
الدعائية لصالحه بدأت قبل شهرين، 

في الإعلام ولدى كتيبة الأحزاب الموُالية 
للقيادة الجزائرية. الذين عبّروا عن 

رغبتهم في الترشح، لم يُثيروا اهتمام 
الإعلام، لا في الداخل ولا في الخارج، 
ولا أحدَ تكرّم على بعضهم أو أحدهم 
بحملة دعائية، مُسبقة أو مدسوسة، 

وهم أنفسهم لم يَخلقوا حولهم زوابع 
إعلامية، وليس فيهم ما يثير الانتباه 

لمميزات في شخصياتهم، اجتماعيا أو 
ثقافيا أو سياسيا.

ما قبل الحملة الانتخابية خال من 
مظاهر الحماس لإجراء الانتخابات 

أصلا.. انتبه وزير الاتصال لذلك، 
س من أن يسود الفتور نفسه  وتوجَّ
الحملة الرسمية ويُفقدَ الانتخابات 

انتباه الجماهير لها، فأوْصى المؤسسات 
الإعلامية ”بإيلاء الانتخابات الاهتمام 

الذي تستحق“.
السؤال الأهم هو هل ستُجرى 

الانتخابات الرئاسية وفق ما تستحق 
الجزائر، وبما يفتح لها ممرات إلى 

مستقبل يُخرِج شعبها من خصاصاته 
المتراكبَة، السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية وحتى الثقافية.. وضمنها 
الخصاصة في الحوار الوطني 

حول مآلات البلاد، وهو الذي تكون 
الانتخابات مناسبةً له وساحةَ واسعة 
لممارسته، ولا يبدو أن هذه الانتخابات 

ستتسع له، من خلال مقدمات ضعف 
الاهتمام بها.

نخبة السياسة في الجزائر صمتُها 
يُنْبئ بتسليمها بأن الانتخابات، أكانت 

رئاسية أو حتى تشريعية، ليست 
فضاء للتدافع السياسي الديمقراطي، 
بين برامج سياسية وأطروحات فكرية 

وتطلعات اجتماعية هي مجرد آلية 
لتأثيث أروقة الدوْلة بشكليات، تكمن 

خلفها القيادة العسكرية الممسكة 
بالسلطة الفعلية.

اليوم، كما تكرر كثيرا مع الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، كل المعنيين 

بالانتخابات الرئاسية في جَرَيانها 
العملياتي، يملؤون مسرح الانتخابات، 
كما يفعل الكومبارس، مُترقّبين دخول 

الممثل الرئيس لينطلق الارتجال بإدارة 
من المخرج المتواري داخل الكواليس. 

اليوم، الانتخابات في الاهتمام الإعلامي 
هي مجرد بلاغات لبعض الأحزاب، 

ح قائدا لها أو أخرى تلتمس من  تُرشِّ
الرئيس تبون ”التفضل“ إلى عهدة 

ثانية.

في الإعلام الجزائري، الذي تمكنتُ 
من متابعة بعض أدواته الورقية، 

الرقمية أو السمعية والبصرية، حالة 
انصراف عن الانشغال بالرئاسيات. 

أكثر تلك الأدوات منشغلة بالمغرب 
وحتى بأدق تفاصيل أخباره، كخبر 

رت أعصاب الفنانة ”أنغام“  صحافية وتَّ
في مهرجان موازين، وطبعا الانشغال 

الدائم بفوزي لقجع، باعتباره ”المتُآمر“ 
الكرَوي الأول في الاتحادات الكروية 
الأفريقية وحتى العالمية. والمخدرات 

التي يتم ضبط حيازتها لدى جزائريين 
يتم فورًا تنسيب مصدرها إلى المغرب. 

ناهيك عن هواية الإعلام بممارسة 
راث المادي  مات التُّ السرقة الموْصوفة لمقوِّ

المغربي.. إلى جانب مقالات وبرامج 
الشّتْم والافتراء على المغرب سياسيا، 

وهي المعُتادة والتي تكرر نفسها.

أسئلة مآلات الجزائر محجوزة في 
صدور شعب الجزائر ونُخبته، التسلط 

العسكري فرض فراغا في القول 
السياسي.. أو أن الإعلام لا يُواكبه 

بُه ويشحن الرأي العام بتوافه  ويتجنَّ
الاهتمامات الآنية والغريزية منها. هذا 

في سائر أيام الحكم، بالأحرى في فضاءٍ 
انتخابي يُفترض فيه أن يوقظ التطلعات 

والاستفهامات لدى المواطنين، وهو ما 
يُتحسّس منه التسلط العسكري.

الانتخابات التشريعية والرئاسية 
في عدة بلدان قريبة من الجزائر، تعرف 

تسونامي النقاش العمومي، في كل 
الوسائل، حول ما كبُر وما صغر من 

أوضاع البلاد وآثارها على مُستقبلها 
ات“ من التحولات  وعلى ”الماَيَنْبَغِيَّ

السياسية التي تحملها البرامج 
السياسية المتصارعة أو فقط المتنافسة.. 
هي انتخابات يعيشها الشعب المنتخِب 

بالطول وبالعرض، بكل حساسياته وبكل 
حماساته. وهذه حالة السنغال وجنوب 
أفريقيا وموريتانيا وأيضا حالة فرنسا 

في انتخاباتها الجارية.
عدة بلدان الناضجة في 

ديمقراطيتها، والمتوفرة على دول 
تتأسس على المشاركة الشعبية 

الحقيقية في تدبيرها، الحوار والنقاش 
حاضران في التفاصيل وفي كليات 

التدبير السياسي للبلاد، وفي يوميات 

المواطنة.. في جيرة الجزائر، المغرب 
ودون باعث انتخابي، اللسان السياسي 

العام متحرك وحامل لأسئلة تطلعات 
كل مكونات الشعب المغربي في كل 
الفضاءات، وعلى مدى أيام السنة، 

ندوات تلاحق أخرى ومناظرات تتابع 
أخرى، في المئات من الجامعات والمعاهد 

ومؤسسات التفكير والجمعيات 
الثقافية والأحزاب السياسية ووحدها 

أكاديمية المملكة تُتْعب متابعيها بتواتر 
ندواتها ومحاضراتها العلمية، حتى 

في أكثر القضايا الفكرية الساخنة 
والمثيرة للجدال والتي تصاحبها 

انفعالات، وذلك في بعض الحالات 
مرّات في الأسبوع الواحد. هذا ودون 
نسيان الإعلام السياسي والثقافي في 
الصحف والمجلات والمواقع، والمفتوح 

لكل النقاشات ولكل الأسئلة. لا أحد 
يخشى من الحوار ولا من السؤال ولا 

من ممارسة التعبير الحر. لا بل إن 
الدولة ترعى المؤسسات الثقافية المدنية 

نها من تأجيج  ووسائل الإعلام وتمكِّ
النقاش العمومي.

هل يمكن في الجزائر ممارسة 
السؤال حول الكلفة الباهظة لإدمان 

السلطة الحاكمة على معاداة المغرب.. 
الكلفة السياسية في إدامة التوتر مع 

المغرب، وأضرار ذلك على الجزائر، 
مغاربيا وعربيا وأفريقيا ومتوسطيا، 

وطبْعا حول الكلفة المالية الضّخمة، من 
مليارات الدولارات، المنقوصة من تلبية 

الحاجات الأساسية ليوميات المواطن 
الجزائري، والمتبخرة أمام صلابة الجدار 

المغربي، وبما يحققه من توسّع دائرة 
الاقتناع العالمي بعدالة قضيته وبأهليته، 

لتبادل المنافع في مجالات التفاعل 
الاقتصادي مع العالم ولتموْقعه فاعلا في 

كل دوائر الفعل الإستراتيجي الدولي، 
على تنوعها وحتى على تنافرها ورغما 

عن التمايُزات بينها.
هل يُسمح في الجزائر بأن تكون 
الانتخابات مساحة نقاش عام حول 

كلفة اللامغرب في اقتصاديات الجزائر.. 
د لفرص التكامل مع  الإبعاد المتعمَّ

المغرب، بسبب عداوة غير مبررة وهي 
”تتعكز“ بشغب انفصالي، وضدا 

على مصالح الشعب الجزائري ودون 
استئذانه، وتنسج دبلوماسيتها على 

نوْل معاداة المغرب، ما يراكم لديها 
التوتر مع فرقاء دوليين، حالة إسبانيا 

وفرنسا، أو حتى النفور منها، حالة دول 
عربية وأفريقية.. وهي تراكم خسارات 

اقتصادية ملموسة في الخصاصات 
المشهودة عبر طوابير طلب المواد 

الغذائية الأساسية.
الأمل أن يفتح الله أعين 

قيادة الجزائر على التطوّرات 
الجيوستراتيجية في منطقتنا، ولها 
فيها موقع هش، فتجعل الانتخابات 

الرئاسية مدخلها إلى الاستقواء 
بالمغرب، للتفاعل.. وبالتالي إلى عهد 

جديد في تدبيرها لمصالح شعبها، وضخِّ 
الأخوّة المغاربية فيها.

المناشدات تسبق انتخابات الجزائر.. 

خرسها
ُ

وت

يعدّ الصراع المتواصل في غزة 
أطول حرب تشنها إسرائيل 

منذ إنشائها في 1947. وهو من أشد 
الهجمات التي يواجهها الشعب 

الفلسطيني فتكا وتدميرا. وبينما يرغب 
الفلسطينيون والإسرائيليون على حد 
سواء في إنهاء الصراع، يسعى القادة 

في تل أبيب وحماس إلى إطالة أمد 
المواجهة الدموية، كل حسب مصلحته.
ويبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو مصمّما على مواصلة 
الهجمات الدموية للجيش الإسرائيلي 
على غزة رغم الخسائر الفادحة التي 

تكبدها الأهالي المدنيون والدمار الشامل 
للبنية التحتية في القطاع. ويكمن 

هدفه المعلن في تحقيق الأهداف التي 
حددها للحرب، وهي استعادة الرهائن 

و“القضاء على حماس“. كما يرى في أيّ 
وقف للأعمال العدائية الجارية منفذا 

يمكن أن يؤدي إلى مساءلته أمام العدالة 
الإسرائيلية.

وتسعى حماس من جهتها إلى 
تأمين موقع رئيسي للحركة في المشهد 

السياسي لما بعد الحرب، خاصة لكونها 
ترى أن السلطة الفلسطينية بصدد 
الانهيار وأن توجهاتها التفاوضية 

السلمية تجاه سلطة الاحتلال وصلت 
إلى أقصى أمدها. كما أن مصداقيتها 

تآكلت لدى الشعب الفلسطيني الذي بدأ 
يشك بشكل متزايد في قدرتها على وقف 

سياسات إسرائيل التوسعية.
ورغم ما عبّر عنه المجتمع الدولي من 

دعم غير مسبوق للقضية الفلسطينية، 
بقي القادة الفلسطينيون جامدين في 

مواقفهم. فقد تواصلت الانقسامات 
العميقة بين حماس والسلطة 

الفلسطينية على مدى السنوات الـ17 
الماضية بمباركة من الاحتلال الإسرائيلي 

وبتشجيع من قبل بعض الأطراف 
الإقليمية. ويبدو أن الطرفين مصممان 
على الحفاظ على الوضع الراهن مما 

يجعل إمكانية تشكيل جبهة فلسطينية 
موحدة في أيّ محادثات سلام مقبلة في 

فترة ما بعد الحرب مجرد آمال.
أما السلطة الفلسطينية، التي من 

الواضح أنها استنفدت كل طاقاتها، فهي 
تبدو غير قادرة على وقف حملات قمع 
قوات الاحتلال أو وضع حد لهجمات 
المستوطنين. وتعمل جاهدة من أجل 
إحياء شرعيتها التي عرفت تراجعا 

كبيرا خاصة منذ أن قرر الرئيس محمود 
عباس تأجيل الانتخابات العامة، التي 
كان من المفروض إجراؤها خلال 2021، 

إلى أجل غير مسمى.
هناك سيناريوهان محتملان لمسار 

تطور الأحداث خلال الفترة المقبلة. 
السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يواصل 

نتنياهو حربه في غزة، وأن يسعى 
إلى تقديم نفسه على أنه أنجز وعده 

بالقضاء على تهديد حماس واستعادة 
الرهائن مهما كان الثمن، بينما يواصل 

المناورة للحفاظ على ائتلافه الحاكم 
للهروب من قبضة العدالة. وسيكون هذا 

السيناريو، إن تحقق، كارثيا بالنسبة 
إلى الشعب الفلسطيني ويحول دون أيّ 

استئناف جدّي لمحادثات السلام، بما 
يحطم أيّ أمل في إنشاء دولة فلسطينية 
مستقلة في إطار زمني معقول فضلا عن 
ازدياد العدد المهول للشهداء والضحايا  

والدمار جراء مواصلة العدوان 
الإسرائيلي.

ويشمل السيناريو المحتمل الثاني 
نجاح الضغوط الداخلية والدولية 

خاصة من قبل الإدارة الأميركية الواعية 
بتأثير الصور الفظيعة الصادرة من 
غزة على حظوظ الرئيس جو بايدن 

في الانتخابات الرئاسية المقبلة 

فيكبح جماح طموحات رئيس الوزراء 
الإسرائيلي ويثنيه عن مواصلة الحرب 

مما سيساعد على تصدع الائتلاف 
الإسرائيلي ومغادرة الوزراء اليمينيين 
المتطرفين لمجلس الوزراء. وإن تم ذلك 
فمن شأنه أن يعجّل في التوصل إلى 

وقف إطلاق النار وحصول صفقة جديدة 
بخصوص المحتجزين وبداية رفع 

معاناة سكان القطاع وانسحاب القوات 
الإسرائيلية منه.

وتدعم الحكومة الأميركية والدول 
العربية هذا السيناريو، حيث أعد عدد 

من الدول العربية وثيقة من 12 نقطة 
تسرد التدابير التي تمهد الطريق لإعادة 

إطلاق المفاوضات وعودة الهدوء إلى 
الأراضي الفلسطينية مما سيمكّن من 

إطلاق مفاوضات جادة بهدف التوصل 
إلى تسوية سلمية للصراع على أساس 

حلّ الدولتين.
وتتطلب هذه العملية، التي ستكون 
طويلة وشاقة ومعقدة، التزاما جادا من 

المجتمع الدولي، وخاصة من الولايات 
المتحدة، وتصميما فلسطينيا واضحا 
على التغلب على الانقسامات الداخلية 

وإنشاء جبهة موحدة في مواجهة 
عدو يعمل جاهدا على تقويض أيّ 

جهود جادة نحو إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة.

وكان إنهاء عزلة الفلسطينيين 
في الساحة الدولية وعودة قضيتهم 
مرة أخرى إلى الواجهة من النتائج 

المباشرة التي حققتها الحرب 
المستمرة وتداعياتها الكارثية على 

واقع الشعب الفلسطيني حيث حصل 
تغيير جوهري في مواقف عدد من 

الدول ومكونات المجتمع الدولي تجاه 
الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني 

وأضحت إسرائيل اليوم محل تتبعات 
قضائية أمام محكمتي العدل والجنايات 

الدوليتين بتهم الإبادة وجرائم الحرب.
كما أن هجوم 7 أكتوبر ساعد ولو 

مؤقتا على الأقل، على إيقاف ديناميكية 
التطبيع التي انطلقت مع اتفاقيات 

إبراهيم. ومن الواضح أيضا أن حماس 
كانت تسعى من خلال شن هجومها إلى 
كسر الحصار المفروض من قبل الاحتلال 
على قطاع غزة، إضافة إلى وضع نفسها 

بديلا للسلطة الفلسطينية التي تعاني 
من انحسار شعبيتها لدى الشارع 

الفلسطيني.
وأبرزت الحرب عمق تشابك القضايا 

الإقليمية واستحالة معالجتها بشكل 
منفصل. وكان هجوم حماس بطريقة 
ما حدثا فاصلا سبّب تحولا أساسيا 

في الطريقة التي يُنظر بها إلى الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني وسبل التعامل 

معه.
ولا شك في أن الافتقار الواضح 

إلى التزام المجتمع الدولي بحل سلمي 
حقيقي للصراع، وقرار بعض الدول 

العربية إبرام صفقات تطبيع مع الدولة 
العبرية، دون مراعاة حقوق الشعب 

الفلسطيني المشروعة، قد ساهما 
في اندلاع الأزمة الحالية. وفتح هذا 

النهج المجال لإدراك أن تسوية القضية 
الفلسطينية ستبقى عنصرا مركزيا 
في أيّ مصالحة بين الدول العربية 

وإسرائيل. وإن تؤكد المملكة العربية 
السعودية استعدادها على مواصلة 

المباحثات الهادفة للتوصل إلى تحقيق 
اتفاق أمني مع الولايات المتحدة ضمن 

حزمة تطبيع أكبر، فإنها أصبحت 
الآن تلح على ضرورة التزام واشنطن 
بالشروع في عملية دبلوماسية جديدة 

تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة طبقا لمقتضيات مبادرة السلام 

العربية، كشرط أساسي لا يمكن تجاهله 
في طريق تأسيس أيّ علاقات رسمية مع 
الدولة العبرية. وهذا يؤكّد أن حرب غزة 

قد غيرت قواعد اللعبة الإقليمية على 
أكثر من صعيد.

جرى 
ُ
السؤال الأهم هو هل ست

الانتخابات الرئاسية وفق ما 

تستحق الجزائر وبما يفتح 

خرِج 
ُ

لها ممرات إلى مستقبل ي

ة 
َ
شعبها من خصاصاته المتراكب

السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية وحتى الثقافية

إنهاء عزلة الفلسطينيين في الساحة الدولية

خمخمخميس الجهيناوي
وزيرالخارجية 
التونسي الأسبق

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

غزة على حظوظ الرئيس جو بايدن 
الانتخابات الرئاسية المقبلة  في

قد غيرت قواعد اللعبة الإقليمية على 
أكثر من صعيد.
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اعتاد العراقيون على تسمية 
الطاقة الكهربائية المزودة 

من محطات حكومية تُنير بيوتهم 
وتُشغّل معاملهم وتحُرّك اقتصادهم 

بـ“الوطنية“، رغم أن تلك الطاقة 
التي عنوانها ”الوطنية“ فاقدة 

للسيادة، فلا يزال العراق يستورد 
الغاز المجهز للمحطات الكهربائية 
بالمليارات من الدولارات سنوياً من 

الجارة الشرقية إيران، ولا يزال هذا 
البلد يتسوّل الطاقة من جارته الأردن 

ويسعى إلى الربط الخليجي لإدامة 

استمرار الطاقة في بلد يُصنّف من 
أغنى البلدان بثرواته الطبيعية وغير 

الطبيعية فوق الأرض وتحتها.
يُقال إن مصر قامت ببناء ثلاث 

محطات عملاقة للقضاء على مشكلة 
الطاقة الكهربائية بكلفة 9 مليارات 

دولار وبمدة لا تتجاوز سنتين، في ما 
يستورد العراق الغاز من إيران بمبلغ 

يفوق 6 مليارات دولار سنوياً.
”الوطنية“ في العراق يقابلها 

تجهيز المولدات الكهربائية بالطاقة 
والتي تناسلت بعد عام 2003 وغزت 

الأزقة والشوارع وتسير في خط مواز 
للوطنية في إنارة منازل العراقيين.

غابت عن ذاكرة العراقيين الذين 
ألبستهم أميركا ثوب الديمقراطية 

أن النظام السابق استطاع أن يُعيد 
محطات الطاقة إلى وضعها الطبيعي 

في أشهر معدودات بخبرات عراقية 
محلية بعد انتهاء حرب الخليج 

الثانية في زمن حصار خانق.
أكثر من 20 عاماً موسوماً بالعجز 

والفشل في إيجاد الحلول لمشكلة 
انقطاع الكهرباء بالعراق بالرغم من 

الموازنات الانفجارية ووعود موسمية 
بتحسن التجهيز اعتاد على سماعها 
العراقيون تخرج من أفواه المسؤولين 

عن هذا الملف دون أيّ مُرتجى.
يُقال إن وزير الطاقة الياباني 
وقف 20 دقيقة صمت لأن الكهرباء 

انقطعت عن بلاده، ترى كم سنة 
العراق للوقوف اعتذاراً للشعب عن يحتاج المسؤولون عن الطاقة في 

ذلك التقصير؟
مشكلة التجهيز الكهربائي هي 

أزمة سياسية بامتياز وليست فنية، 
مشكلة بات العراقيون يعتقدون 

أنها تحتاج إلى تدخل أممي أو قرار 
من مجلس الأمن تساهم فيه دول 
وشركات عالمية لإعادة المنظومة 

الكهربائية إلى بلدهم.
بالمحصلة إن استمرار الأزمة 

وإشغال الرأي العام بها كفيل 
بالتغاضي عن الكثير من القضايا 

والأزمات التي لا يريدون لعقل المواطن 
البسيط أن يحاسبهم أو ينتقدهم 

عليها، لذلك كان الحل بالإلهاء بأزمة 
”الوطنية“ خصوصاً مع دخول فصل 

الصيف اللاهب للعراق الذي تتخطى 
حرارته أكثر من نصف درجة الغليان.

أكثر من 80 مليار دولار أُنفقت 
على قطاع الطاقة فقط، وهي تكفي 

لبناء العشرات من المحطات أو حتى 
محطات بالطاقة النووية، نُهبت في 

قضايا فساد وهدر للمال العام أو 
ضاعت في جيوب الفاسدين، حتى 

راح المواطن العراقي يسمع ويشاهد 
سرقات قرن دارت أحداثها بين أروقة 

شخوص وأحزاب تعتاش على ملف 
الطاقة في نهب المليارات ابتداءً 

من جشع بعض أصحاب المولدات 
وصعوداً إلى المسؤولين عن هذه 

”الوطنية“.
في نكتة مُبكية مُضحكة يضطر 
صديقي إلى تشغيل مُكيّف السيارة 

وجعلها غرفة نوم لرضيعته هرباً من 
حرٍّ لا يرحم.

في الوقت الذي أصبح فيه 
العالم عبارة عن قرية صغيرة يعيش 
العراقيون ضمن هذه القرية، اعتادوا 

على سماع قصص تجهيز الطاقة 
من النفايات أو من أشعة الشمس أو 
حركة المياه، بل راح بعض المتفيقهين 

من رجال السياسة والاقتصاد 
بالحديث عن أن تجهيز الكهرباء بات 
لا يشكل أي مشكلة في التصنيع مع 

توفر التكنولوجيا الحديثة.
وجود المولدات الكهربائية التي 

أصبحت تنتشر كالثقوب السوداء في 
أزقة وشوارع بغداد منافساً شرعياً 
لـ“الوطنية“ التي تتشدّق بها وزارة 
الكهرباء على شعبها، ولذلك بدأت 

الأصوات تتعالى من هنا وهناك 
بضرورة إنشاء وزارة متخصصة 

للمولدات تهتم بأمور مكائن توليد 
الطاقة، لكن الخوف أن يشمل هذه 

الوزارة كحال غيرها مبدأ المحاصصة 
وربما جعلها وزارة سيادية.

موازنة الكهرباء في عام 2024 
تبلغ أكثر من 14 مليار دولار وهي 

تعادل موازنة دولة مثل الأردن وأكثر 
من ثلاثة أضعاف الموازنة العامة في 

سوريا التي لم تزد عن 4 مليارات 
دولار، فهل هناك أكثر عزاء للعراقيين 

من ذلك؟
لم تعد صرخات الأطفال وأنين 

الكهول والمرضى يُجدي نفعاً لإيجاد 
حلّ لمشكلة الكهرباء التي باتت تؤرق 

العائلة العراقية مع اقتراب لهيب 

الصيف في العراق مادام رجال 
السلطة يعيشون بألف خير ولتذهب 

صرخات الشعب إلى الجحيم.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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نفقت على هذه {الوطنية}
ُ
80 مليار دولار أ

الكهرباء في العراق

تعودنا في السرديات الغربية على 
القول إن هناك اختيارات محددة 

تسير في اتجاه التاريخ وأخرى تسير 
عكس اتجاهه.

كانت تلك الفكرة مرتبطة إلى حد 
كبير بالاعتقاد بأن البشرية محتوم 

عليها السير نحو الليبرالية الاقتصادية 
والسياسية.

فكرة ساهم في ترسيخها الأكاديمي 
الأميركي فرانسيس فوكوياما عندما تنبأ 
سنة 1989 ”بنهاية التاريخ“ على أساس 
أن الإنسانية التي تأرجحت لقرون بين 

مختلف الأنظمة والأيديولوجيات سوف 
تستقر في نهاية المطاف على النموذج 

الغربي للديمقراطية الليبرالية.
كانت السنة التي أصدر فيها 

فوكوياما المقال الذي أسس فيه لفكرته 
تلك سنة الموجات الارتدادية التي تلت 

سقوط حائط برلين وأحداث ساحة 
تيانمن في الصين. ظن الكثيرون وقتها 
أن انهيار المعسكر الشرقي سوف يعني 
سقوط الحيطان والأسوار التي تفصل 

بلدان العالم واكتساح الديمقراطية 
والحرية الاقتصادية وحرية التنقل لكل 

العوائق والحدود.
خابت الآمال بسرعة. لم يعمّ الخير 

نتيجة العولمة الاقتصادية. بقي الفقر 
والجشع يشكلان معسكرين متواجهين. 
وتشبثت القوى العظمى بحدودها أكثر 

من أيّ وقت مضى.
كانت هناك استثناءات مثل سماح 
أنجيلا ميركل في ألمانيا لمئات الآلاف 

من السوريون بطلب اللجوء في بلادها. 
ورحبت أوروبا خلال السنوات الأخيرة 
بمئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين 

الهاربين من لظى الحرب مع روسيا.
انفتحت بلدان الاتحاد الأوروبي على 

بعضها بعضا لكن مبدأ حرية التنقل 
بقي وهما عالميا. انبنت منظومة شنجن 

على قاعدة التضييق على مواطني بلدان 
الجنوب الراغبين في التنقل شمالا 

والتقتير في منح التأشيرات. لمّا يتذكر 
المرء أن مواطني شمال أفريقيا كانوا 

يسافرون إلى أوروبا في سبعينات القرن 
الماضي دون تأشيرة يشعر أن التاريخ قد 

أضاع البوصلة.
سقط جدار برلين لكن ارتفع ألف 

جدار. شيدت بلدان الاتحاد الأوروبي 
أكثر من سياج معدني وإلكتروني على 

حدودها على مسافة تمددت من 315 إلى 

أكثر من ألفي كيلومتر بين سنتي 2014 
و2022.

وأصبحت حماية الحدود البحرية 
لأوروبا من تدفق مواطني البلدان الأقل 

حظا من النماء نحو شمال المتوسط 
الشاغل الأساسي لكل بلدان الاتحاد 

الأوروبي، وإن تميزت رئيسة الحكومة 
الايطالية جورجيا ميلوني أكثر من بقية 
الزعماء الأوروبيين بإبرام اتفاقيات المنع 

والتصدي للهجرات الممنوعة.
أصبح الخوف من الهجرة الأجنبية 

مهيمنا على الخطاب السياسي في 
العواصم الغربية. يتناسى الجميع طبعا 

مسؤولية القوى العظمى عن العوامل 
التي شجّعت على الهجرة من أفريقيا، من 

حروب تشظت من جرائها دول بأكملها 
وانحباس حراري دمر الرعي والزراعة في 

أكثر من مكان. يتناسون أيضا أن الدول 
الفقيرة تتحمل اليوم العبء الأكبر في 

احتضان المهاجرين.

وأضحى الخوف من الآخر، خاصة إذا 
اختلف المهاجر الأجنبي عن ”أهل البلاد 

الأصليين“ بشرة ودينا، بضاعة رائجة 
لدى كل الساسة الشعبويين من أقصى 

اليمين ومن يحذو حذوهم من أهل الوسط 
والانتهازيين وحتى بعض المنتسبين 

لليسار.
لعب ذلك دورا أساسيا خلال 

انتخابات البرلمان الأوروبي وفي ما 
سبقها من حملات افتراضية وميدانية 

سعى خلالها اليمين المتطرف إلى 
الصعود إلى سدة السلطة بتأجيج 

الخوف من القادمين من وراء البحر.
ولم ينته المسلسل الانتخابي المبني 

على الخوف والتخويف بعد. ففي 
الوقت الذي تتأهب فيه فرنسا لتنظيم 

انتخاباتها التشريعية خلال أيام وتستعد 
بريطانيا لاستحقاق مماثل بعد أسابيع 

قبل أن تنظم الولايات المتحدة انتخاباتها 

الرئاسية بعد أشهر قليلة يتنافس 
المترشحون اليمينيون (وتلامذتهم 

الأوفياء من بقية الطيف السياسي) 
على تقديم المقترحات والوعود التي 

تبرز تصميمهم على التصدي ”لخطر“ 
الهجرة الأجنبية. لا يهمّهم السقوط في 
التناقضات وغياب المنطق إن استدعت 

ذلك الحسابات الانتخابية.
الكل في أوروبا يسعى لجذب 

الكفاءات والمهارات وكل أصناف اليد 
العاملة الشابة من بلدان الجنوب التي 

يحتاجونها أمام التهرم الديمغرافي 
للمجتمعات الأوروبية. ومع ذلك يصر 

سياسيوهم على الكذب المفضوح بالزعم 
بعكس ذلك وتكريس سردية العداء 

للمهاجرين.
في فرنسا على وجه التحديد أصبح 
وصف المنافس السياسي بأنه ”مساند 

للمهاجرين“ شتيمة. وجّه الرئيس 
إمانويل ماكرون الراغب في استقطاب 
أصوات اليمين هذه ”التهمة“ لأحزاب 

اليسار كما وجهها حزب التجمع الوطني 
اليميني المتطرف لماكرون نفسه.

لكن سعي ماكرون لركوب موجة 
معاداة الهجرة الأجنبية جاء متأخرا نوعا 

ما. سبقه إلى التحريض على المهاجرين 
مارين لوبان الزعيمة التاريخية لليمين 
المتطرف وجوردن بارديلا رئيس حزب 

التجمع الوطني المرشح لرئاسة الحكومة 
في حال تفوق حزبه في الانتخابات. 

وفاقهما تطرفا إيريك زمور الذي أراد 
التموقع على يمين أقصى اليمين .

تضافرت العوامل لجعل أقصى اليمين 
الرابح الأكبر من الانتخابيات البرلمانية 

الأوروبية الأخيرة وقد يكون أيضا الرابح 
الأكبر في الانتخابات الفرنسية التي 

جازف ماكرون بتنظيمها.
كل الدول التي تواجه ضغوطات 

اقتصادية واجتماعية ويزداد فيها عدد 
العاطلين عن العمل والمهمشين تبحث 

عن كباش فداء، والمهاجرون الأجانب هم 
طبعا أول من يؤدي المهمة. وفرنسا ليست 

استثناء .
من العوامل الأخرى التي فاقمت 

التوترات في فرنسا هي خصوصية هذه 
الدولة في كونها أكثر الدول الأوروبية 

تشددا في علمانيتها. وقد زادت في 
مشاعر التوجس من الإسلام والمسلمين 
والمهاجرين الأجانب الأحداث الإرهابية 

التي شهدتها فرنسا منذ 2015 وهي 
أحداث تبناها أفراد وتنظيمات من 

الإسلاميين المتطرفين .
وأمام ردود الفعل المشروعة التي 

أحدثتها الرجات الإرهابية داخل فرنسا 

تحركت السلطة. ولكنها في محاولة لدفع 
تهمة التساهل مع التطرف الديني عن 

نفسها تصرفت بعشوائية غريبة فاقمت 
المشكلة عوض معالجة جذورها.

من ذلك أنها وصمت سكان المناطق 
الفقيرة التي يسكنها الكثير من الأقليات 

المسلمة ”بالانفصالية“ في حين أن مشكلة 
هؤلاء اقتصادية قبل كل شيء. كما أغلقت 

السلطات عديد المدارس الخاصة التي 
اختارت أن تعرض على العائلات المسلمة 

مناهج تعليم دينية مثلما هو الحال في 
بلدان أوروبية أخرى. وزاد في التوتر 
سعي السلطات إلى فرض تضييقات 

على حرية التظاهر والتعبير بعد حرب 
غزة التي ألقت بظلالها لاحقا على الجدل 

الانتخابي المحتدم أصلا.
معظم مواطني فرنسا من المسلمين 
هم في الواقع مندمجون في مجتمعهم. 
ولا ينشدون سوى الاستقرار والتعايش 

مع الآخرين. غير أنه من الضروري الإقرار 
أيضا بأن بعض الشرائح المتهورة من 

بين الجاليات المسلمة كانت ولا تزال 
تصر على سلوكيات استفزازية، وذلك 

أحيانا بتحريض من تيارات متزمتة تزعم 
الدفاع عن ”هوية“ كان من الأحرى بهم أن 

يدافعوا عنها في بلدانهم الأصلية لا أن 
يزايدوا عليها في فرنسا.

خبطت السلطة خبط عشواء مدة 
سنوات عديدة. وها هو أقصى اليمين 

اليوم يستعد للبرهنة على أنه أكثر 
تهورا في أفكاره وسياساته إن هو وجد 

سبيلا لتطبيقها بعد الانتخابات. ومن 
اللافت والغريب أن عداء أقصى اليمين 

نحو الأجانب تحول إلى عداء معلن 
إزاء شرائح واسعة قد تشمل في الواقع 

أغلبية الفرنسيين.
فخلال الأيام الأخيرة كان لبارديلا 

كلام صادم لم يسبقه إليه إلا القليلون من 
متطرفي أقصى في أوروبا.

قال إن الفرنسيين ”من أصول 
أجنبية“ ليس لهم من أمر يخشونه من 
سياسات حزب التجمع الوطني إن هو 

تسلم دفة الحكومة، ”ما داموا يحترمون 
القانون ويدفعون ضرائبهم ويحبّون 

فرنسا“. فجأة أصبحت الجنسية حتى 
بعد منحها إجراء مشروطا.

تتصرف زعامات أقصى اليمين 
الفرنسي على أساس أن ”المواطنين 

من أصول أجنبية“ وحاملو الجنسيات 
المزدوجة مشكوك في ولائهم بل هم 

مواطنون فرنسيون ”على الورق“ فقط، 
ويجب إقصاؤهم – قانونا – من الوظائف 

الحساسة.
سرديات أقصى اليمين تعيد إلى 

الأذهان مطبات أخلاقية سقط فيها الغرب 
خلال الحرب العالمية الثانية بما فيها 

إجراءات التمييز ضد اليهود في أوروبا 
وإقامة الولايات المتحدة للمحتشدات 

التي اعتقلت فيها مواطنيها المنحدرين 
من أصول يابانية.

مشكلة بارديلا انه هو نفسه من 
”أصول أجنبية“. البعض من أجداده 

من إيطاليا والجزائر. اليميني المتطرف 
إيريك زمور من أصول جزائرية . وبعض 

أجداد رئيس الحكومة ووزير الداخلية 
من أصول تونسية وجزائرية.

معظم الفرنسيين بل معظم سكان 
المعمورة في الواقع لهم ”أصول أجنبية“. 

لا وجود لفكرة ”النقاء العرقي“ في 
التاريخ المعاصر إلا في معاجم أنظمة 
وتيارات لم تجلب إلا الوبال للبشرية.
من المفروض أنه لا شيء يمكن أن 
يجسم مسيرة التقدم البشري أكثر من 

ترسيخ مبدأ المساواة ونبذ التمييز بين 
البشر خاصة داخل الدولة الواحدة. ولا 

يمكن لتصويت الناخبين أن يشكل أساسا 
لحكم يسير بعكس المجرى الحقيقي 

للتاريخ.
واحترام الحقوق المدنية للمواطنين 
مهما كانت أصولهم العرقية أو الدينية 

هو في نهاية المطاف من مقومات الدولة 
الحديثة التي دافع عنها مناضلو فرنسا 

وفلاسفتها ومفكروها منذ زمان.
وكنا إلى حد الآن نخال ”الحرية 

والمساواة والأخوة“ هو شعار فرنسا 
الذي لا تعلو عليه حتى صناديق 

الاقتراع.

كل الدول التي تواجه ضغوطات 

اقتصادية واجتماعية ويزداد 

فيها عدد العاطلين عن العمل 

والمهمشين تبحث عن كباش 

فداء، والمهاجرون الأجانب هم 

طبعا أول من يؤدي المهمة

مشكلة التجهيز الكهربائي أزمة 

سياسية بامتياز وليست فنية. 

مشكلة بات العراقيون يعتقدون 

أنها تحتاج إلى تدخل أممي أو 

قرار من مجلس الأمن تساهم 

فيه دول وشركات عالمية 

لإعادة المنظومة الكهربائية

اسقط جدار برلين وارتفع ألف جدار ألف تف ا ل ا قط

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب

أسامة رمضاني
رئيس تحرير
 العرب ويكلي

رمضاضانين ةة اما أسأ
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 القاهــرة - حـــذر محللون من تســـارع 
نضـــوب الســـيولة النقدية فـــي البورصة 
المصرية بســـبب رواج صفقات الاستحواذ 
تجـــذب  نعمـــة  مـــن  تتحـــول  قـــد  التـــي 
الاســـتثمارات الأجنبية إلـــى نقمة في ظل 
عملية شـــطب الشـــركات التي يُقبل عليها 

الشركاء الدوليون.
ومن بين الشـــركات المحتمل شـــطبها 
هذا العام سيرا للتعليم وذلك في حال تمت 
صفقة الاســـتحواذ عليها من قبل صندوق 
الاســـتثمارات العامة السعودي (صندوق 

الثروة السيادية).
وأعلنت شـــركة السويدى إليكتريك في 
آخـــر إفصاحاتها أن أمر اســـتمرار قيدها 
أو شـــطبها من البورصة ســـيتم البت فيه 
فـــي الجمعيـــة العمومية المقبلة وحســـب 
الاستجابة لعرض الشراء الاختياري المقدم 
على أســـهمها من إليكترا التابعة للعالمية 

القابضة الإماراتية.
وشــــهد العام الماضي شــــطب شركتين 
من الكيانات الكبيــــرة في البورصة نتيجة 
صفقــــات اســــتحواذ أيضًا، هــــي البويات 
وصناعات الكيماويات (باكين) لاســــتحواذ 
إماراتي على أسهمها، وكذلك العز الدخيلة.

ويعـــد العامل الأبـــرز لانتعاش طلبات 
الاستحواذ على الشركات المصرية هو أنها 
تتداول بأقل من قيمتها العادلة، ما يجعلها 

هدفا ثمينا لصفقات الاستحواذات.
ويظـــل مسلســـل التخارجـــات مهددا 
البورصـــة المصريـــة، لأن الشـــركات التى 

تتخارج لا تقابلها طروحات جديدة.
وتدفع السوق ضريبة شطب الشركات 
بعـــد الاســـتحواذ عليهـــا لرفـــض ملاكها 

السماح بأي نسبة من الأسهم حرة التداول 
في سوق الأسهم، ومن الأمثلة على ذلك في 
السنوات الماضية شطب شركات فودافون، 
وموبينيـــل التي تبدل اســـمها إلى أورنج، 

وكذا أوليمبيك إليكتريك.
ويكمن الســـبب الرئيســـي فـــي عدم 
رغبة الملاك الجدد للشـــركات استمرارها 
بالبورصة عـــدم عُمق الأخيـــرة وضعف 
تداولاتهـــا مقارنـــة بالأســـواق المحيطة، 
ومن ثـــم يرون عـــدم جدوى الاســـتمرار 

فيها.
ويؤدي هذا الضعف الذي تعاني منه 
ســـوق المال إلـــى لجوء بعض الشـــركات 
المدرجة إلى الشـــطب الاختياري، والدليل 
على ذلك قيام شركة التشخيص المتكاملة 
القابضـــة المالكـــة لمعامل تحاليـــل منها 
المختبر، شـــطب أســـهمها فـــي 13 يونيو 
الجـــاري بعـــد الإدراج لمـــدة 3 ســـنوات 

فقط.
وتعانـــي البورصـــة مـــن فقـــدان ثقة 
المســـتثمرين، وهي خطوة على السلطات 
أن تعي خطورتها، حيث تخسر أداة مهمة 
ورخيصـــة للتمويـــل، وتُنذر باســـتمرار 

تجميد برنامج الطروحات الحكومية.
وقـــال المحلل الاقتصـــادي نادي عزام 
إن ”شـــطب الشـــركات من البورصة بعد 
الاســـتحواذ عليها من الظواهر السلبية 
التـــي تعاني منها الســـوق وتهدد عمقها 

الاستثماري ووفرة السيولة“.
وتعـــد صفقات الاســـتحواذ المتتالية 
على الشـــركات المدرجة بالبورصة سلاح 
ذو حدين، إذ تؤكد تلك الصفقات جاذبية 
الشـــركات للمستثمرين العرب، فضلا عن 
تدفـــق اســـتثمار أجنبي مباشـــر، لكنها 
تقلص عدد الشـــركات المدرجـــة، ما يؤثر 

بدوره على سوق الأسهم.
وأضاف عزام لـ“العرب“ إن ”البورصة 
تتأثر ســـلبا بتلـــك الاســـتحواذات لأنها 
تســـتهدف كيانات كبيـــرة وذات جاذبية 
للمســـتثمرين، بالتالـــي شـــطبها يضـــر 

بالاستثمار“.
ويســـتوجب علـــى إدارة البورصة أن 
تتدخل فـــي الحالـــة الراهنـــة، وأن تعمل 
على تعديل قواعد القيد والشـــطب، بحيث 
تُلزم الكيانات التي تستحوذ على شركات 

مدرجة بالإبقاء على نســـبة حـــرة يتداول 
المستثمرون عليها.

وأكد محلل أسواق المال سيد عويضي 
أنـــه علـــى الرغـــم مـــن إيجابيـــة صفقات 
الاســـتحواذ التي تتم عن طريق البورصة 
واعتبارها مصدرا للعملة الأجنبية، لكنها 
تؤثر ســـلبا على مســـتقبل السوق ومدى 
قدرتهـــا علـــى التنافس وســـط الأســـواق 

الإقليمية.

وأشار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن ما 
يعمق الأزمة أنه لا يتم تعويض الشـــركات 
التـــي يُجرى شـــطبها بـــإدراج أخرى، بل 
يتـــم جذب بعـــض الشـــركات الصغيرة أو 
المتوســـطة عديمـــة التأثير علـــى تداولات 

البورصة.
وطالـــب بضرورة تبني الســـوق خطة 
جديدة للتســـويق والترويـــج تكون قادرة 
على إقناع الشـــركات الكبيـــرة العاملة في 
مصـــر على الإدراج، حتـــى يمكن تعويض 

الكيانات التي تخرج من السوق.
ومـــن العوامل التي دفعـــت إلى تدفق 
الخليج إلى تلك الســـوق هو تحرير ســـعر 
صـــرف الجنيه في مـــارس الماضي، فضلا 
عن سوء الأوضاع الاقتصادية التي هبطت 
بأرباح الشـــركات ما فتح المجال لاستغلال 

تلك الفرصة.
وأوضـــح عويضي أن عدد الشـــركات 
المدرجة في سوق الأسهم المصرية انخفض 
من 1500 شـــركة في فترة التســـعينات إلى 
نحو 220 شركة مدرجة في المرحلة الحالية، 
وهو مؤشـــر خطيـــر على عمـــق وجاذبية 

السوق.
ومن الأسباب التي تعرقل تحفيز مزيد 
الشـــركات على القيد والطرح، ارتفاع سعر 
الفائـــدة الذي يهـــدد أي طروحات مرتقبة، 

للعلاقة العكسية بين العاملين.
ويـــرى خبراء أن عمليات الاســـتحواذ 
تفسح المجال أمام المستثمر الإستراتيجي 
لتطوير أنشـــطة الشـــركة، كمـــا تعمل تلك 
الصفقات بصورة غير مباشرة على إعادة 
تســـعير أســـهم الشـــركات المماثلة بنفس 
القيم التي تكـــون مغنما لأصحاب رؤوس 

الأموال.

وتحقـــق صفقـــات الاســـتحواذ الربح 
للمســـتثمر حال كان ســـعر الســـهم عادلا، 
ومن الممكـــن توجيهها مـــرة ثانية وإعادة 
اســـتثمارها بأســـهم أخرى في البورصة 

المصرية.
لصفقـــات  الســـلبي  التأثيـــر  ويمتـــد 
الاســـتحواذات إلى انخفاض نســـبة رأس 
المال السوقي للبورصة إلى الناتج المحلي 
الإجمالـــي، كذلك الوزن النســـبي لمصر في 
مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة 
ومن ثـــم ضعف جاذبيتها للاســـتثمار في 

مراحل لاحقة.

ويمكن أن يتم التعامل مع هذا التحدى 
من خلال طرح شـــركات جديدة في السوق 
لتحقيق توازن مع عدد الشـــركات المدرجة 
في البورصة وإحيـــاء برنامج الطروحات 

الحكومية.
ولم يشهد برنامج الطروحات خطوات 
جادة عبر بيع أسهم من حصص الشركات 
التابعة للدولة في البورصة ولكن تلجأ إلى 
عمليات البيع لمستثمر استراتيجي مثلما 
حدث في صفقات بيع حصص من ايسترن 
كومباني وإي فاينانس والتجاري الدولي 

وشركات أخرى.

وطالب محللون بضرورة نشـــر الوعي 
وتشجيع الشـــركات المحلية العملاقة على 
الإدراج، فضلا عن ضرورة التعجيل بطرح 
شـــركة العاصمـــة الإدارية والتـــي لم تفِ 
الســـلطات بما وعدت بشـــأن طرحها حتى 
الوقـــت الراهـــن، حيث جـــرى الإعلان عن 

طرحها منذ العام 2021.
وبعـــد تأجيـــلات عديدة أعلـــن رئيس 
شـــركة العاصمة الإدارية خالد عباس، عن 
طرحهـــا في البورصة خـــلال العام المقبل، 
وســـيتم تعيين المستشـــار المالـــى لعملية 
الطرح في الربع الأخير من العام الجاري.
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سيطرة مطلقة للمؤشرات الحمراء

نذر بشح
ُ

صفقات الاستحواذ ت

السيولة في البورصة المصرية
شطب الشركات ظاهرة تهدد تنافسية السوق وتفرض

الإسراع في عملية تعديل قواعد القيد
تزداد احتمالات شُــــــح الســــــيولة في البورصة المصرية بســــــبب صفقات 
الاســــــتحواذات المحتملة على الشــــــركات من قبل كيانات خليجية كبيرة، 
ما يترتب عنه شــــــطب الشــــــركات المســــــتحوذ عليها من السوق، وحدوث 

ضعف في التداولات.

البنك الدولي يتوقع عودة نمو تحويلات 

المغتربين العرب في 2024

100 مليار دولار قيمة السوق العالمية

لإزالة الكربون بحلول 2035
 لنــدن - قـــدرت شـــركة أوليفـــر وايمان 
للاستشـــارات الإداريـــة الخميس أن يصل 
حجم الســـوق العالمية لأرصدة إزالة ثاني 
أكسيد الكربون إلى 100 مليار دولار سنويا 
مع بداية العقـــد المقبل من 2.7 مليار دولار 
فـــي العام الماضي إذا تمـــت إزالة العوائق 

التي تعترض نموها.
وأدى تفاقـــم تغيـــر المنـــاخ والجهود 
غيـــر الكافية لخفض الانبعاثـــات إلى دفع 

علمـــاء الأمم المتحـــدة إلى تقديـــر ضرورة 
إزالـــة مليـــارات الأطنان مـــن الكربون من 
الغلاف الجوي سنويًا باستخدام الطبيعة 

أو التكنولوجيـــا لتحقيـــق أهـــداف المناخ 
العالمية.

وجاء فـــي التقرير الذي أعـــده أوليفر 
وايمـــان، مؤسســـة مدينة لنـــدن، ومنتدى 
أســـواق الكربـــون في المملكـــة المتحدة أن 
الطلـــب علـــى الائتمانات بدأ فـــي الزيادة 
مـــن قطاعـــات متنوعة مثـــل التكنولوجيا 

والتمويل والمواد الكيميائية والطيران.
لكن معدّي التقرير، الذي أوردته وكالة 
رويترز، رأوا أنه ليس كبيرا بعد بما يكفي 
لدفع حجم المشـــاريع التـــي يقول الخبراء 

إنها ضرورية.
وتشمل العوائق التي تحول دون نمو 
الســـوق عدم وجود معاييـــر متفق عليها 
عالميا بشـــأن أرصدة إزالة الكربون ونقص 
التوجيه حـــول كيفية اســـتخدام عمليات 
الإزالـــة للمســـاعدة في تحقيـــق الأهداف 

المناخية.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أنه بنـــاء على 
معـــدلات النمو الحالية بـــين 2020 و2023، 
فمـــن المتوقـــع أن يصـــل الســـوق إلى 10 
مليارات دولار سنويا بحلول 2030 و2035.

وعلى الصعيد العالمي، تم استثمار 32 
مليار دولار في مشاريع إزالة ثاني أكسيد 
الكربـــون حتى الآن، منهـــا 21 مليار دولار 
في الحلول الهندسية، وفق أوليفر وايمان.
وتتمثـــل تلـــك الحلـــول في مشـــاريع 
(دي.أي.ســـي)  للهواء  المباشـــر  الاحتجاز 
التـــي تمتص ثانـــي أكســـيد الكربون من 
الغلاف الجوي و11 مليار دولار في الحلول 

القائمة على الطبيعة مثل الزراعة.

 واشــنطن - رجـــح البنـــك الدولي أن 
تســـجل التحويلات المالية من المغتربين 
العـــرب إلـــى بلدانهم الأصليـــة نموا مع 
نهايـــة العـــام الجاري بدعم مـــن الزيادة 
الكبيرة بتحويلات المهاجرين في العديد 

من البلدان.
وذكـــر خبراء البنك، الـــذي يتخذ من 
واشـــنطن مقرا لـــه، في تقرير نشـــر في 
وقـــت مبكـــر الخميـــس أن التحويـــلات 
النقديـــة إلـــى منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا ســـتنتعش بمقدار 4.3 
فـــي المئة خلال عـــام 2024 لتبلغ 58 مليار 

دولار.
ويأتي هـــذا النمـــو المتوقـــع بعدما 
تراجعـــت العـــام الماضي بمقـــدار 15 في 
المئـــة بمقارنـــة ســـنوية لتبلـــغ 55 مليار 
دولار بســـبب هبـــوط التحويـــلات إلـــى 
مصـــر التي تُعتبر أكبر متلقّ للتحويلات 
علـــى  العربيـــة  المنطقـــة  فـــي  الماليـــة 

الإطلاق.
ويُفسر ذلك إلى حد كبير بالانخفاض 
الحـــاد فـــي التحويـــلات عبـــر القنوات 
الرســـمية بســـبب الفجـــوة الكبيرة بين 
أســـعار الصرف في الســـوقين الرسمية 
والموازية وتجاوز ســـعر الـــدولار حاجز 
70 جنيهـــا مصريـــا في وقت ما، حســـب 

التقرير.
تدفقـــات  أن  إلـــى  البنـــك  وأشـــار 
التحويـــلات الرســـمية إلـــى مصـــر قـــد 
انتعشـــت بمجرد توحيد أسعار الصرف 

في شهر مارس الماضي.

وخلال الأشـــهر الماضيـــة، أدى خفض 
قيمة العملة المصرية ورفع أســـعار الفائدة 
واســـتكمال مراجعات مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي وتدفـــق الاســـتثمارات مـــن دولة 
الإمـــارات والتمويـــلات الأوروبيـــة، إلـــى 
زيـــادة الثقة فـــي احتمال ارتفـــاع تدفقات 

التحويلات المالية.
وتطرق تقرير البنك الدولي أيضا إلى 
أن تدفقات التحويلات بـــين بلدان المنطقة 
تأثـــرت بتباطـــؤ النمـــو فـــي دول الخليج 

العربي.

وخـــلال العـــام الماضـــي، انخفضـــت 
كلفـــة إرســـال 200 دولار مـــن التحويلات 
إلى الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا إلى 
متوسط 5.9 في المئة خلال الربع الأخير من 
2023 من 6.7 في المئة خلال العام السابق.

وكانـــت كلفة التحويـــلات الرقمية أقل 
بنسبة 5 في المئة، مقارنة بنسبة 7 في المئة 
للطرق التقليدية، مما يســـلط الضوء على 
فوائد التقدم التكنولوجي في تقليل العبء 

المالي على المغتربين.
وقـــدرت المؤسســـة الماليـــة الدولية 
المانحـــة فـــي تقريرهـــا المنشـــور علـــى 

منصتها الإلكترونية أن ترتفع تحويلات 
المغتربـــين إلى دول المنطقة لتســـجل 58 
مليـــار دولار في 2024، مقابـــل 55 مليار 

دولار خلال العام الماضي.
وســـجلت التحويـــلات إلـــى المنطقة 
أعلى مســـتوياتها خلال ســـبع سنوات 
عنـــد 67 مليـــار دولار فـــي 2021، بعدما 
ارتفعت مـــن 59 مليار دولار في 2020، ثم 

هبطت إلى 65 مليار دولار في 2022.
ويرى البنك الدولي ارتفاعا في حجم 
التحويلات يلوح في الأفق بمقدار 5.5 في 
المئة إلى 61 مليـــار دولار خلال عام 2025 
في حال تحسنت الأوضاع العالمية وخفت 
وانتعشـــت  الجيوسياســـية  التوتـــرات 

الأعمال والتجارة وغيرها.
وقال ديليب راثـــا كبير الاقتصاديين 
في البنـــك الدولـــي والمؤلف الرئيســـي 
للتقريـــر إن ”مرونة التحويـــلات المالية 

تؤكد أهميتها لملايين الأشخاص“.
مـــن  ”الاســـتفادة  إن  وأضـــاف 
التحويـــلات الماليـــة لتحقيق الشـــمول 
المالي والوصول إلى أســـواق رأس المال 
من شأنه أن يعزز آفاق التنمية في الدول 

المتلقية“.
وبشـــكل عـــام، أكـــد البنـــك الدولـــي 
أن التحويـــلات الرســـمية إلـــى البلـــدان 
منخفضـــة ومتوســـطة الدخـــل ســـجلت 
نمـــوا متواضعا قـــدره 0.7 فـــي المئة في 
عـــام 2023 لتصـــل إلى 656 مليـــار دولار، 
بعـــد أن حققـــت نموا قويا خـــلال الفترة 

2021 و2022.
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 بن قردان (تونس) - توقّف نشاط غالبية 
ت على الطريق المؤديـــة لمعبر رأس  المحـــلاّ
جدير الحدودي بين تونس وليبيا بســـبب 
استمرار إغلاق المعبر للشهر الثالث تواليا 
مـــا يهدّد مـــورد رزق الآلاف من التجار في 

المنطقة.
ورأس جدير هو ممر تجاري وسياحي 
إستراتيجي للبلدين، وخاصة تونس، لكن 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، وتحديدا منذ 
العام 2011، شـــهد مشـــكلات أمنية وتقنية 
وبـــات يتعرض إلـــى مخاطـــر ناجمة عن 

معضلتي الإرهاب والتهريب.
وأغلــــق المعبر البــــريّ، الذي يشــــكّل 
أبــــرز نقطــــة حدوديــــة بــــين البلدينن في 
أواخر مــــارس الماضي، وذلــــك في أعقاب 
اشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات 

أمنية ليبية.
وقبل أسبوع، فُتح المعبر جزئيا لعبور 
والبعثات  المســـتعجلة  الإنسانية  الحالات 
الدبلوماســـية، لكـــن لم تســـتأنف الحركة 
بشـــكل كامل أمام المسافرين والتجّار، وتمّ 
تحويـــل العبـــور إلى منفذ ذهيبـــة – وازن 
الأصغر مساحة والأقل قدرة على استيعاب 

حركة المرور.
ويتضمن الاتفاق الموقّـــع بين البلدين 
في وقت ســـابق هذا الشـــهر على أن تكون 
مفتوحـــة  للمعبـــر  الرئيســـية  البوابـــات 
بالكامل على مدار اليـــوم ومجهزة بجهاز 
تفتيـــش آلي مـــع فتح 6 مراكز للتســـجيل 
الإلكتروني للســـيارات الليبية القادمة إلى 

تونس.
كما ينـــص على اعتمـــاد آليات لإعادة 
تنظيم التجارة البينية الخاصة بمواطني 
البلديـــن، مـــع عدم فـــرض أيّ رســـوم أو 
غرامات مالية غيـــر متفق عليها وفقا لمبدأ 
المعاملـــة بالمثـــل، والتعـــاون لمنـــع تهريب 

الوقود ومشتقاته والسلع المدعومة.

ومـــع ذلـــك، تعـــم حالـــة مـــن التذمر 
الممزوجة بالإحباط تجار المنطقة جراء هذا 
الوضع، وهم يحمّلون المسؤولية للسلطات 
التونســـية التي لم تتمكن من تفعيل اتفاق 
مع الســـلطات الليبية مؤخـــرا لإنهاء هذه 

المشكلة وإعادة الحركة التجارية.
ويقـــول عبدالله الشـــنيتر، وهو واحد 
مـــن آلاف التجار، الذين كســـدت تجارتهم 
في منطقـــة بن قردان التـــي تبعد نحو 32 

كيلومترا عن البوابة الحدودية، إن ”المعبر 
مصدر رزقنا الوحيد لأن الدولة تركتنا“.

ويضيف الشنيتر لوكالة فرانس برس 
ت والدكاكـــين مغلقـــة. يجب أن  ”كل المحـــلاّ
تجـــد الدولة حلولا، لمـــاذا نعتمد كليا على 

ليبيا؟“.
وتقع رأس جدير في شمال غرب ليبيا 
على بعد نحو 170 كيلومترا غرب العاصمة 
طرابلس، وهي نقطة العبور الرئيسية بين 
غـــرب ليبيـــا وجنوب شـــرق تونس. ويمر 
فيها جزء كبير مـــن التجارة عبر الحدود، 

بما في ذلك التهريب.
وتمثّل هذه النقطة الحدودية ”شـــريان 
حيـــاة“ لـــكل المناطـــق المتاخمـــة لهـــا من 
الجانبين التونسي والليبي، وكانت تشهد 
نشاطا كثيفا لمرور المسافرين والشاحنات 

والسيارات.
وخـــلال العـــام 2023، عبـــر نحـــو 3.4 
مليون مســـافر من الليبيين والتونســـيين 
من أجل السياحة بين الجانبين، وكذلك من 
أجل العلاج داخل مصحات ومستشـــفيات 

خاصة في تونس بالنسبة إلى الليبيين.
أمـــا بالنســـبة إلـــى التونســـيين فهم 
يتنقلـــون إلـــى جارتهـــم ليبيـــا مـــن أجل 
التجارة أساســـا، بحســـب أرقام الديوان 

الوطني للمعابر الحدودية البرية.
وإلى جانب ذلـــك، قطعت ما لا يقل عن 
1.5 مليون بين سيّارات وشاحنات تجارية 

المعبر، بحسب تقارير إعلامية محلية.
ويؤكـــد تاجـــر الخضار لزهـــر كذوب 
(35 عامـــا) في حديث مـــع فرانس برس أن 
تداعيات تراجع النشـــاط الاقتصادي أثّرت 

على القدرة الشرائية لزبائنه.
وقال إن ”التجار الذين كانوا ينفقون 
ما بـــين 20 و30 دينـــارا (6.4 و9.6 دولار) 
لشـــراء الخضـــار، أصبحـــوا ينفقـــون 5 
دنانير فقـــط (نحـــو 1.6 دولار)“. ويتابع 
”نعيـــش على الأوهـــام، كل يـــوم يعلنون 
أنهـــم ســـيفتحون المعبـــر، ولكـــن ذلك لم 

يحصل“.

وتبعـــد مدينة بـــن قردان نحـــو مئتي 
كيلومتـــر عـــن العاصمـــة الليبيـــة، وتعجّ 
أســـواقها خلال الأيام العادية بالســـتائر 
والأغطيـــة والأقمشـــة والأجهـــزة المنزلية 
وإطارات السيارات، فضلا عن محلات بيع 

البنزين.
وتســـاهم أســـواق هذه المنطقة في مدّ 
بقية الأسواق التونســـية بالسلع وتعيش 
العديـــد من العائـــلات منها فـــي الجنوب 
التونسي المهمّش حيث فرص العمل نادرة.

وتجـــارة البنزيـــن المهـــرّب مـــن أهـــم 
الأنشطة التي تدرّ أرباحا في المنطقة حيث 

يباع بنصف السعر المعتمد رسميا.
وتحتلّ ليبيا المرتبة الأولى بين الدول 
العربيـــة والأفريقية في التبـــادل التجاري 
مع تونس، والذي بلغت قيمته بين البلدين 
2.7 مليار دينار (حوالي 850 مليون دولار) 
خلال العام 2023، وفقا لإحصاءات رسمية.
وتنشـــط التجـــارة فـــي المنطقـــة دون 
وتغـــضّ  وجمركيـــة،  جبائيـــة  مراقبـــة 
السلطات الطرف عن ذلك لأنها تعتبر هذه 
التجارة بديلا عـــن التنمية التي تحتاجها 

المنطقة.
لكن المشـــهد تغيّـــر اليـــوم وأصبحت 
المناطـــق والمحافظـــات المحاذيـــة للمعبـــر 
تواجـــه ”ركودا تجاريا“ يؤثر على نحو 50 
ألفا من التجار وأفراد عائلاتهم الذين ”هم 
اليوم عاطلـــون عن العمل، وهذا مؤســـف 
جدّا“، وفق رئيـــس منظمة المجلس الأعلى 
لرجال الأعمال التونسيين الليبيين بمدنين 

منير قزم.
ويضيف قـــزم إن ”المعبر بمثابة القلب 
النابـــض للاقتصـــاد في منطقـــة الجنوب 
في الولايات  الشرقي ومحرّك الاســـتثمار“ 
(المحافظات) المجـــاورة التي تتجاوز فيها 
نســـبة البطالة 20 في المئـــة، بينما المعدل 
العام خلال العـــام الماضي وصل إلى 15.8 

في المئة.
ويتابـــع ”ســـياحة الجـــوار تواجـــه 
ركودا وشـــللا مميتا“، بعـــد أن كان جزء 

مهـــم مـــن الليبيـــين القادمين للســـياحة 
يتوجهـــون إلى جزيرة جربـــة مع حلول 

فصل الصيف.

وتأجّل فتح المعبر من الجانب الليبي 
بســـبب قيـــام مجموعـــات مســـلحة من 
مدينة زوارة بإغلاق الطريق الســـاحلي 
المؤدي إلى المنفـــذ الحدودي من الجانب 

الليبي.
وأقام مســـلحون حواجز ترابية لمنع 
حركة المرور، احتجاجـــا على قرار وزير 
الداخلية عماد الطرابلســـي تسليم إدارة 
المعبـــر إلى الســـلطات الأمنية في مقابل 

تقديم وعود تنموية في منطقة زوارة.
وظلت منطقة زوارة مهمّشـــة ومنسية 
لفترة طويلة في ظـــل نظام الزعيم الراحل 
معمّـــر القذافي. واســـتغلّ ســـكان المدينة 
قربهم من المعبر وسيطروا عليه بعد سقوط 
نظام القذافي في العام 2011 وجنوا أموالا 
كثيـــرة بفضل التجارة غيـــر القانونية في 
مواد مختلفة أساســـها الوقود والمنتجات 

المدعومة الأخرى.
ويخلـــص تاجـــر المـــواد المنزلية رضا 
الجـــراي، وهو في الأربعينـــات من العمر، 
في الجانب التونســـي إلى القول متوجها 
إلى ســـلطات بلاده، ”أعطونا بديلا إذا ما 
تواصل الغلق… إلى متى ســـيتواصل هذا 

الوضع؟“.

شلل التجارة مع ليبيا يخنق نشاط

أصحاب المحلات الحدودية في تونس
تداعيات استمرار توقف معبر رأس جدير قد تترك أثرها على السياحة

عمّق الشــــــلل التجاري فــــــي المنطقة 
ــــــس من معاناة  الحدودية جنوب تون
أصحــــــاب المحــــــلات بعدمــــــا أصاب 
ــــــذ ثلاثة  أنشــــــطتهم ركــــــود خانق من
أشهر مع استمرار إغلاق معبر رأس 
جدير رغم الاتفاق مــــــع ليبيا لإعادة 
مسؤولية  الســــــلطات  محملين  فتحه، 

التراخي في حل الأزمة.

أعطــــــى المغــــــرب دفعة قوية لقطــــــاع الضيافة المهم لتحفيز صناعة الســــــياحة 
باعتماد خطة تســــــتهدف القيام بتحديث شامل للفنادق، وهي خطوة تنسجم 
مع الاستعداد لتنظيم أهم حدث رياضي على الإطلاق بعد ست سنوات، وبما 

يتيح تحقيق إيرادات أكبر وفق المخطط له.

 الربــاط - قطعـــت الســـلطات المغربيـــة 
خطوة مهمة نحو تجسيد خططها بتحفيز 
الســـياحة عبر إطـــلاق برنامـــج لتحديث 
القطاع الفندقي اســـتعدادا لكأس أفريقيا 

لكرة القدم 2025 ومونديال 2030.
وقرّرت الحكومة وضع برنامج خاص 
لتحســـين جودة الإيـــواء الســـياحي، من 
خلال اتفاقيات موقعة بين وزارة السياحة 
بالإضافة  بالميزانيـــة،  المكلفـــة  والـــوزارة 
إلى صندوق محمد الســـادس للاســـتثمار 
والشـــركة المغربية للهندســـة الســـياحية 

حيث يقدم آلية دعم وتمويل جديدة.
ويقـــوم برنامج ”كاب هوســـبيتالتي“، 
الذي تم الإعلان عنه الأربعاء الماضي، على 
تقـــديم قروض للفنادق تصـــل قيمتها إلى 
10 ملايين دولار مع فترة ســـداد تصل إلى 
12 ســـنة، وتتحمل الدولة جميع فوائدها، 

بحسب بيان لوزارة السياحة.
وتســـتهدف الخطة التي تستمر حتى 
نهايـــة 2025 كافـــة المؤسســـات الفندقيـــة 
المصنفـــة التـــي لم يتـــم تجديدهـــا خلال 
ويغطـــي  الماضيـــة،  الخمـــس  الســـنوات 
مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك 
أشـــغال التجديد والتأهيل وشـــراء الأثاث 

والمعدات وأيضا تطوير كفاءة الطاقة.
ومن المتوقع حســـب الخطة الحكومية 
تجديد 25 ألف غرفة فندقية باســـتثمارات 
تقديرية تفوق 4 مليارات درهم (400 مليون 

دولار).
ويقدم المغرب نفســـه كوجهة مستقرة، 
أو  السياســـية  الناحيـــة  مـــن  ســـواء 
الاجتماعيـــة مقارنة بالبلـــدان الأخرى في 
المنطقة، ولذلك يعول على قطاع الســـياحة 
كثيرا كأحد أبرز الموارد الرئيســـية للعملة 
الصعبة إلى جانـــب الصادرات والصناعة 

والاستثمار المباشر.
وتأتـــي هذه الخطـــوة، وفقـــا للبيان، 
”اســـتعدادا للتظاهرات الرياضية الدولية 
الكبـــرى التي سيســـتضيفها المغرب، مثل 
العالـــم  وكأس   2025 أفريقيـــا  أمم  كأس 
2030، وذلك في إطـــار تنفيذ خارطة طريق 

السياحة 2023 و2026“.

ويُعتبـــر البرنامـــج، بحســـب البيان، 
”خطوة نحو تحديث طاقة الإيواء استجابة 

للزيادة المســـتمرة في عدد الوافدين، وفي 
التظاهرات  لاحتضـــان  التحضيـــرات  ظل 
الرياضية القادمة، حيث يطمح المغرب إلى 

تقديم استضافة عالية الجودة“.
فاطمـــة  الســـياحة  وزيـــرة  وشـــددت 
الزهراء عمـــور خلال الإعلان عن البرنامج 
على ضـــرورة تســـريع الاســـتثمارات في 

الإيواء السياحي.
ونسبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
إلى عمور قولها إن ”المبادرة تشـــكل فرصة 
فريدة لتحديث المرافق وتحسين الخدمات، 
لتقديم  المتقدمة  التكنولوجيـــات  وإدمـــاج 

تجارب لا تنسى للسياح“.
ويضـــم المغرب أكثـــر مـــن 150 علامة 
تجارية فندقيـــة بعد كل من جنوب أفريقيا 
بنحـــو 430 علامة تجاريـــة فندقية، ومصر 
بعـــدد يبلـــغ 300 علامـــة تجاريـــة فندقية. 
وتُقدر حاجة الســـوق إلى مـــا بين 20 ألف 
و30 ألـــف غرفـــة جديـــدة لتلبيـــة الطلـــب 

المتزايد على السياحة.

ورغـــم فترة الوباء التي كانت قاســـية 
على القطاع، شـــهد عدد الغـــرف الفندقية 
المصنفـــة بالبـــلاد خلال الفتـــرة بين 2012 
و2022 قفـــزة كبيرة مـــن 64.4 ألف إلى 121 

ألف غرفة.
وأكـــد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية 
فوزي لقجع على أهمية الإعداد والاستثمار 
في البنيات التحتية، بما في ذلك تحســـين 
القدرات الفندقية اللازمة لتلبية احتياجات 

كأس العالم 2030.

مديريـــة  نشـــرتها  أرقـــام  وأظهـــرت 
الدراســـات والتوقعـــات الماليـــة التابعـــة 
لـــوزارة الاقتصـــاد والمالية قبـــل أيام بأن 
حجم ليالي المبيت بالفنادق المصنفة ارتفع 
بنسبة 6.8 في المئة إلى أكثر من 7.8 مليون 
ليلة خلال الثلـــث الأول من هذا العام على 

أساس سنوي.
الـــذي  الســـياحة،  قطـــاع  ويواصـــل 
يسهم بســـبعة في المئة إلى الناتج المحلي 
الإجمالـــي، تحقيق تطور مســـتمر، خاصة 
بعدما حطمـــت عائدات القطـــاع لأول مرة 
حاجز العشرة مليارات دولار في عام 2023، 

إثر استقبال 14.5 مليون سائح.
ويراهـــن المغرب على اســـتقطاب نحو 
17.5 مليـــون ســـائح بحلـــول العـــام 2026 
خاصـــة أنه مقبـــل على تنظيـــم تظاهرات 

رياضية ومؤتمرات دولية كبيرة.
وســـلط الوزيـــر المكلـــف بالاســـتثمار 
”كاب  إطـــلاق  أثنـــاء  الجزولـــي  محســـن 
أهميـــة  علـــى  الضـــوء  هوســـبيتالتي“ 
السياحة في تحقيق الأهداف، بما في ذلك 
اســـتثمار 53.7 مليار دولار وتوفير نصف 
مليون فرصة عمـــل بحلول 2026، في إطار 

تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد.
وتشهد مناطق في البلاد إنجاز العديد 
من المشاريع المتعلقة بقطاع الضيافة، فقد 
تم تدشـــين أول وحدة فندقية تتكون من 54 
غرفة في إقليم وازن في شمال غرب البلاد 

خلال الشهر الماضي.
وتضـــمّ الوحـــدة مجموعـــة متنوعة 
مـــن المرافق، بمـــا في ذلك قاعـــة متعددة 
التخصصـــات وحديقـــة مائيـــة وقريـــة 
مـــن  وسلســـلة  التقليديـــة  للصناعـــات 

المطاعم.
ومطلع هذا العام، كشـــفت تقارير أن 
مجموعات فندقية إســـبانية كبرى تعمل 
على تعزيز حضورها بالمغرب للاستفادة 
من الطفـــرة الســـياحية التي تشـــهدها 
البـــلاد والتي حطمـــت أرقاما قياســـية 

سنة 2023.
وتدرس شركات بارسيلو وريو وإيبير 
وســـتار وميليـــا والتي تمتلـــك بالفعل 18 
مؤسســـة فندقيـــة فـــي الســـوق المغربية 
توســـيع أنشـــطتها والاســـتفادة من نمو 

النشاط السياحي بالمغرب.
الإســـبانية  المجموعـــة  تعتـــزم  كمـــا 
هوتوســـا بنـــاء ثلاثـــة فنـــادق جديدة في 
المغرب بحلول العام 2026. وينتظر افتتاح 
أول هذه الفنـــادق في القطب الجديد للدار 
البيضاء تحت اسم ”يوروستارز كازا أنفا“ 

الخريف المقبل.
الأخريين  الوحدتـــين  افتتاح  وســـيتم 
و“إكـــس  كاليفورنـــي“  ”يوروســـتارز 
زرقطونـــي“ خلال الفترة بـــين نهاية العام 

الحالي ومنتصف السنة المقبلة.

تحديث الفنادق

يعطي دفعة قوية لقطاع

الضيافة المغربي

نقدم لكم فن إغراء الزائر

حرب غزة تدمر منظومة الاقتصاد الفلسطيني
 رام االله - أظهـــرت بيانـــات رســـمية 
الخميس أن منظومة الاقتصاد الفلسطيني 
تدمرت بشـــكل كلي مع تسجيل ركود كبير 
في نمـــو الناتج المحلـــي الإجمالي للضفة 
الغربيـــة وقطاع غزة تجاوز توقعات البنك 

الدولي التي أعلنها الشهر الماضي.
وبحســـب تقديرات أوليـــة صادرة عن 
الفلســـطيني،  للإحصاء  المركـــزي  الجهاز 
انكمش الاقتصاد بنســـبة 35 في المئة على 
أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2024، 
مع دخـــول الحرب الإســـرائيلية على غزة 

شهرها التاسع.
وقال الجهاز فـــي مذكرة إن ”المنظومة 
الاقتصادية لقطـــاع غزة انهارت بالكامل“، 
مشـــيرا إلى أن النمو فـــي القطاع انكمش 
خـــلال الربع الأول من 2024 بنســـبة 86 في 
المئة على أســـاس سنوي، رافق ذلك تراجع 
في اقتصاد الضفة الغربية بنســـبة 25 في 

المئة.
الاقتصادية  الأنشـــطة  كافة  وســـجلت 
المضافـــة،  القيمـــة  فـــي  حـــادا  تراجعـــا 
حيث ســـجل نشـــاط التعديـــن، والصناعة 
التحويلية والمياه والكهرباء تقهقرا بنسبة 

63 في المئة في الأراضي المحتلة.

كما انكمش نشـــاط الإنشـــاءات بواقع 
51 في المئة، ونشـــاط الزراعـــة والحراجة 
وصيـــد الأســـماك بحوالـــي 33 فـــي المئة، 
ونشـــاط تجارة الجملة والتجزئة بنســـبة 

36 في المئة.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة الناتج 
المحلــــي الإجمالي خــــلال الفترة بين يناير 
ومارس الماضيين بلغت في الضفة الغربية 
2.47 مليــــار دولار أميركي، وفي قطاع غزة 

92 مليون دولار.
ووصل نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي في فلســــطين بالأســــعار الثابتة 
إلــــى 491 دولارا خلال الربع الأول من هذا 
العــــام، مســــجلا انخفاضا بنســــبة 36 في 

المئة بالمقارنة مع الربع المناظر من 2023.
وفــــي حين تراجــــع نصيــــب الفرد من 
النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي فــــي الضفــــة 
الغربيــــة بنســــبة 26 فــــي المئــــة، انخفض 

نصيب الفرد في غزة بنسبة 86 في المئة.
وفقــــد الاقتصــــاد الفلســــطيني نحــــو 
نصــــف مليون وظيفة خــــلال قرابة ثمانية 
أشــــهر، بما في ذلك نحــــو 200 ألف وظيفة 
في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة 
الغربيــــة، و148 ألفا من العمــــال المتنقلين 

عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق 
العمل الإسرائيلي.

ورجـــح خبـــراء البنـــك الدولـــي في 
تقرير نشـــر في مايو حدوث انكماش في 
الاقتصاد الفلســـطيني يتـــراوح بين 6.5 
و9.6 فـــي المئـــة خلال العـــام الحالي، مع 
اســـتمرار تداعيات الحرب التي اندلعت 
بين إســـرائيل وحركة حماس في السابع 

من أكتوبر الماضي.

وحــــذر من أن الســــلطة الفلســــطينية 
تواجــــه تفاقم مخاطــــر حصــــول ”انهيار 
مع ”نضــــوب تدفقات  في الماليــــة العامة“ 
الإيرادات“ والانخفاض الكبير في النشاط 

الاقتصادي على خلفية الحرب في غزة.
وقال البنك في تقرير إن ”وضع المالية 
العامة للســــلطة الفلســــطينية قــــد تدهور 

بشــــدة في الأشــــهر الثلاثــــة الماضية، مما 
يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية 

العامة“.
وأضــــاف ”نضبت تدفقــــات الإيرادات 
إلى حد كبير بســــبب الانخفاض الحاد في 
تحويلات إيرادات المقاصّة مستحقة الدفع 
للسلطة الفلســــطينية والانخفاض الهائل 

في النشاط الاقتصادي“.
وفــــي الأشــــهر المقبلة يتوقــــع أن يبلغ 
العجز لدى الســــلطة نحو 1.2 مليار دولار 
مــــا يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 

682 مليون دولار في نهاية العام 2023.
وفــــي مــــا يتعلق بمعــــدل الفقــــر بين 
الفلســــطينيين، ذكر البنــــك الدولي أنه بلغ 
32.8 فــــي المئــــة مع حلــــول منتصف العام 
الماضــــي، في ظل وجود تباينات واســــعة 
بــــين الضفــــة الغربية وقطاع غــــزة، حيث 
ســــجل نحو 12 في المئة و64 في المئة على 

التوالي.
وبالمقارنــــة مع آخــــر تحليل أُجري في 
العام 2017 بشأن أوضاع الفقر، زاد المعدل 
في الأراضي الفلسطينية 3.7 نقطة مئوية. 
ويعيش جميع سكان غزة تقريبا في حالة 

فقر، وفق التقرير.

لا حياة في الأسواق!

50 ألفا من التجار 

وأفراد أسرهم عاطلون 

عن العمل الآن

منير قزم

المبادرة فرصة لتطوير 

الخدمات ودمج التقنية 

المتقدمة

فاطمة الزهراء عمور

400
مليون دولار الاستثمار المخصص 

لبرنامج «كاب هوسبيتالتي» 

لتجديد 25 ألف غرفة 

35
في المئة انكماش النمو في الربع 

الأول، بينما يتوقع البنك الدولي 

9.6 في المئة في 2024

أرقام عن النشاط بين
البلدين في 2023

[ 850 مليون دولار حجم التجارة 
    البينية

[ 3.4 مليون مسافر ليبي وتونسي 
    استخدموا المعبر

[ 1.5 مليون سيارة وشاحنة تجارية 
     مرت من رأس جدير



 المقارنة بين النفط والذكاء الاصطناعي 
وبـــين النفـــط والبيانات مغريـــة، وكنت 
واحـــدا من بـــين كثيرين وقعـــوا ضحية 
هـــذا الإغراء، منذ وقـــت مبكر، على الأقل 
في مقالـــين، الأول حمل عنوان من يمتلك 
البيانـــات يحكـــم العالـــم، وكان ذلك منذ 
 .(2021/10/9) تقريبـــا  ســـنوات  ثـــلاث 
والثانـــي البيانـــات نفط العالـــم الجديد 

والذكاء الاصطناعي كهرباؤه.
هنـــاك أكثر من ســـبب لإجـــراء هذه 
المقارنـــة، فالبيانـــات هـــي ”الإوزة التي 
تبيـــض ذهبـــا“، والـــذكاء الاصطناعـــي 
فتـــح الأبواب على ”فورة“ غير مســـبوقة 
تاريخيا لجني المكاسب والأرباح، تذكرنا 

بفورة الذهب وفورة النفط.
مـــا يســـتحق الجـــدل هو هـــل يمكن 
لأي جهـــة حكوميـــة أو خاصة أن تحتكر 
ملكيـــة البيانات وبالتالـــي ملكية الذكاء 

الاصطناعي؟

طالما ارتبط ذكر البيانات بالتجسس، 
وقد تكـــون حادثة جوليان أســـانغ التي 
أسدل عليها الستار بعد 14 عاما، واحدة 
من أبرز القصص المتعلقة بأمن البيانات، 
والموازنـــة بـــين الحق فـــي الوصول إلى 
المعلومـــات والحاجـــة إلـــى الحفاظ على 

الأمن القومي وحماية البيانات السرية.
الثـــورة الرقميـــة التي ســـاهمت في 
سرعة انتشـــار المعلومات، فتحت شهية 
القراصنـــة لاختـــراق مراكـــز البيانـــات 
والاســـتيلاء علـــى المعلومـــات بغـــرض 
أحيانـــا  وتصـــل  والابتـــزاز،  الســـرقة 
هـــذه  ومـــن  القومـــي.  الأمـــن  لتهديـــد 
الزاوية يمكن فهم مـــا ذهب إليه الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين عندمـــا قال: 
”مـــن يمتلـــك البيانـــات يمتلـــك العالم“.

ولكـــن، عندمـــا نتحـــدث عـــن البيانـــات 

بوصفهـــا المـــادة التـــي تغـــذي الـــذكاء 
الاصطناعي، فنحن نتحدث عن المعلومات 
التي أنتجتها البشـــرية علـــى مدار آلاف 
الســـنين، وهـــي معلومات كانـــت متاحة 
دائمـــا أمام الجميع، تحكمها فقط قوانين 

الملكية الفكرية.
التخلـــف عـــن اللحاق بركـــب الثورة 
الرقمية والذكاء الاصطناعي هو ما يجب 
أن يخيفنـــا، وليـــس البيانـــات وأنظمـــة 

الذكاء الاصطناعي نفسها.
فـــي النهاية من عليـــه أن يخاف هي 
الـــدول التـــي تصنف متقدمة. مـــع بداية 
الثـــورة الصناعية وحتى مـــع وصولها 
لمرحلـــة الأوج، كان صعبـــا علـــى الـــدول 
بالركـــب  اللحـــاق  والفقيـــرة  الناميـــة 
الصناعـــي. حتـــى الـــدول القليلـــة التي 
حاولت ذلك فشلت فشلا ذريعا، فالصناعة 
كانـــت حينهـــا تعتمد ليس فقـــط الأيدي 
العاملة الماهرة، بـــل على البنية التحتية 
وتحتاج لاســـتثمارات ضخمـــة تفتقدها 
هـــذه الـــدول التي حكـــم عليهـــا بالبقاء 
معتمدة على الاقتصـــاد الريعي، ورهينة 

لانحباس المطر والكوارث الطبيعية.
هناك اليـــوم من يتنبـــأ بأفول عصر 
الاســـتعمار، وأن الـــدول الكبـــرى بدأت 
تفقد وزنها الاقتصـــادي بتأثير من ثورة 
المعلومـــات والـــذكاء الاصطناعي وكمية 
البيانـــات الضخمـــة المتاحـــة للجميـــع. 
بالمقابـــل هنـــاك مـــن يقول أن اســـتعمار 
بمحتـــوى جديـــد يلـــوح في الأفـــق.. من 

نصدق؟
دعونـــا ننظر إلى التجربـــة الصينية 
ونجـــاح الولايـــات المتحدة فـــي ترويض 

التنين الشيوعي قبل تقديم أية إجابات.
يخطـــئ من يظن أن فكرة العولمة التي 
ظهرت مع بداية الحـــرب العالمية الثانية 
وانتشـــرت بعد انتهائها ومع تنامي قوة 
الولايـــات المتحدة الاقتصادية، هي مجرد 
خطوة سياسية. في الحقيقة هذه الخطوة 
تخفي تحت مظهرها السياسي ضرورات 
فرضتها مصالح الشـــركات الكبرى، وهو 
مـــا أدى فـــي النهايـــة إلى التقـــارب بين 
الولايات المتحدة والصين بحثا عن ورش 

تصنيع وبأيد عاملة زهيدة الثمن.
الهائـــل،  ســـكانها  بعـــدد  الصـــين 
واقتصادها الريعي كانت المكان المناسب 
لإقامـــة ورش الإنتـــاج وتحقيـــق أربـــاح 

خيالية لرجال الصناعة.
مصالـــح الشـــركات نفســـها فرضت 
حديثـــا، وبعد 45 عامـــا، نهاية ما بدا أنه 

شـــهر عسل طويل بين واشـــنطن وبكين، 
عـــادت الخلافـــات بينهما ثانيـــة بعد أن 
لمست الشـــركات الكبرى رغبة الصين في 

منافستها.
هـــذه المرحلة لـــم تدم طويـــلا، الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي والبيانات وثورة 
الاتصـــالات والهواتـــف الذكية غيرت من 

كل شيء.
وليس  الأميركية،  الشـــركات  مصالح 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
أو الرئيـــس الحالـــي جو بايـــدن هي ما 
فرض عودة الأزمة بين واشـــنطن وبكين، 
وكان لابد إثر ذلك من العودة للحديث عن 

تهديدات تطال الأمن القومي.
وهل هناك أفضل مـــن البيانات التي 
يمكـــن أن تُعلّق عليه هذه الأوهام، خاصة 
بعد تســـارع ثورة الـــذكاء الاصطناعي؟ 
وهل تؤدي التطورات المتســـارعة في هذا 
المجال إلى ســـيطرة الشـــركات العملاقة 
علـــى العالم واســـتبدال الـــدول القومية 
بشـــركات كبـــرى تعمـــل خـــارج الحدود 
الوطنية، لنشـــهد ما يمكن أن نطلق عليه 
اسم ”سوبر عولمة“؟ وهل للمخاوف التي 
يبديها المحللون والسياسيون ما يبررها؟

يقـــول  الســـلطة“  ”أدوات  كتابهـــم  فـــي 

تـــارون  يـــونج،  أ.  (كيفـــن.  المؤلفـــون 
بانيرجي، مايكل شـــوارتز) إن المسؤولين 
لإرضاء  باستمرار  مضطرون  الحكوميين 
رجال المال وإبقائهم ســـعداء، خشية مما 
أســـموه ”إضراب رأس المال“ – أي رفض 
الاســـتثمار في صناعات أو مواقع معينة 
أو نقـــل ممتلكاتهـــم إلـــى بلـــدان أخرى 
– وبالتالـــي فـــرض عقوبـــات مادية على 
مجموعـــات معينـــة، أو الاقتصـــاد ككل. 
لهذا الســـبب، حتى السياســـيين الذين لا 
يعتمدون على الشركات لتحقيق نجاحهم 
الانتخابي، يجب عليهـــم تجنب إغضاب 

الشركات العملاقة.
ولطالمـــا وجهـــت اتهامـــات لكبـــرى 
تخـــدم  سياســـات  بفـــرض  الشـــركات 
هـــذه  كانـــت  ولـــو  حتـــى  مصالحهـــا، 
السياســـات تضر بمصالـــح العباد؛ مثل 
التســـبب بالحروب، أو تدمير البيئة، أو 
زيادة المخاطر الصحية. ولا يخفى أيضا 
أن بعض المؤسسات العسكرية والشركات 
المتعاقدة معها طالما لعبت أدوار محورية 
في تشكيل السياسات الخارجية والأمنية 

للولايات المتحدة.
وليـــس غريبـــا ونحـــن نقـــارن بـــين 
البيانات والنفط، أن نذكر هنا أن شركات 

الطاقـــة العملاقـــة التي تديـــر صناعات 
النفط والغاز فـــي الولايات المتحدة تأتي 
علـــى رأس قائمة الشـــركات المؤثرة على 
مراكز صنـــع القرار السياســـي والأمني 

الأميركي.
وتســـتخدم هذه الشـــركات مواردها 
للضغـــط علـــى صانعـــي القـــرار لدعـــم 
مصالحهـــا، بغض النظر عن الإســـاءات 
التي قد تســـببها تلك المصالح، مثل حفر 
الآبـــار في المحميـــات الطبيعية أو تقليل 
قيود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما 
تواجه هذه الشـــركات انتقادات ودعاوى 
قضائيـــة بشـــأن تأثيرها الســـلبي على 

المناخ والصحة وحقوق الإنسان.
الولـــوج إلـــى البيانات والاســـتفادة 
منها باســـتخدام الذكاء الاصطناعي هو 
نفط المســـتقبل. هذه القدرة على توظيف 
البيانات واســـتخدامها في خلق الثروة 
هي التي ستمنح من يمتلكها القدرة على 

التحكم بالمستقبل.
لقد اكتفت الدول التي أنعم الله عليها، 
أو أنعمت عليها الطبيعة، بمخزون هائل 
مـــن النفط ببيعه خاما، بينما اســـتفادت 
الـــدول الصناعيـــة وكبار الرأســـماليين 
مـــن هذا النفط فـــي إدارة مصانعهم وفي 

تصنيع اللدائن إلى جانب التحكم بسعر 
النفط الخام في الأسواق لفترة طويلة.

مـــا كان للثـــورة الصناعية أن تحدث 
لولا اكتشـــاف النفط الذي اكتفينا ببيعه، 
بينما عملت الدول المصنعة على توظيفه 

والاستفادة منه.
نعـــم، البيانات هي حقول النفط التي 
تمد الذكاء الاصطناعي بحاجته من المادة 
الخـــام، لا جدل حـــول ذلك. فهـــل نكتفي 
بالبيانـــات الخام نبيعها بأبخس الأثمان 
أو حتى تستولي عليها بالمجان، لتكررها 
بمصافـــي الـــذكاء الاصطناعـــي وتعيـــد 

بيعها لنا بسعر باهظ؟
إذا كنـــا قد عزونا ضعفنا في الماضي 
إلى ضعف البنيـــة التحتية التي دمرتها 
وحالت دون بنائها حقبة الاستعمار، ومن 
كلفـــة الإنتاج التي لا نســـتطيع تحملها، 
علينـــا أن نعلـــم اليوم أن أكبر مشـــاريع 
التكنولوجيا الذكيـــة والرقمية بدأت من 
ورش صغيرة، وأحيانا من مرآب ســـيارة 
ملحـــق بمنزل. كل ما علينـــا فعله هو أن 

نكف عن الجلوس في مقاعد المتفرجين.
البيانـــات نفط لا يمتلكـــه أحد، هكذا 
كانت بالماضي، وهكذا ستبقى.. من يجيد 

استخدامها وتوظيفها يمتلك المستقبل.

ويليــــس  عينــــا  تتســــع   - موســكو   
جيبسون (13 عاما) من الدهشة، ويفركهما 
وهــــو غير مصــــدق لما حدث، ثــــم يغطي 
وجهــــه بيديه من الذهــــول، ويميل صوب 
الأمام وهو يلهث محاولا التقاط أنفاســــه، 
ويكــــرر عدة مــــرات بصــــوت مرتعش ”يا 

إلهي“.
والســــر في هذا الموقــــف الذي يغمره 
الذهــــول، أن الفتــــى الصغير جيبســــون، 
أصبــــح أول شــــخص فــــي العالــــم يهزم 
تيتريــــس، وهي لعبــــة ألغــــاز إلكترونية 
ابتكرها مهندس البرمجيات الســــوفييتي 

أليكسي باجيتنوف عام 1985.
اللعبــــة حازت على شــــهرة مدوية في 
جميــــع أنحــــاء العالــــم، وكانــــت في وقت 
من الأوقــــات اللعبــــة الأولــــى مبيعا على 
المنصــــات الإلكترونيــــة، وهــــي تتطلــــب 
تركيــــب مكعبــــات تنــــزل مــــن أعلــــى في 
صفوف، ويحصل اللاعب على نقاط مقابل 

كل صف يكمله، ويصعد إلى المســــتوى 
التالــــي، إلى أن تصــــل اللعبة إلى نقطة 
النهايــــة التي لا يمكن عندهــــا مواصلة 

اللعب وتسمى ”شاشــــة القتل“، وبفضل 
تقنية جديدة تمكن جيبسون من الوصول 
إلــــى هذه النقطة عند مســــتوى 157، وهي 

اللحظــــة التــــي تتجمد فيهــــا الحركة 
على الشاشــــة، لأن جهــــاز الكمبيوتر 
والبرنامــــج الإلكترونــــي وصــــلا في 

النهاية إلى الحد الأقصى لهما.
وعادة يكون إيقاع اللعب سريعا 
جدا ابتداء من المستوى 29 لما بعد 
ذلك، لدرجة أنه لا يستطيع أي لاعب 

المضي قدما بعد ذلك.
وبمناســــبة مرور 40 عاما على 
ابتكار اللعبــــة، كان هينك روجرز 
رئيس شــــركة تيتريــــس ومقرها 

الولايات المتحدة، من أوائل الأشــــخاص 
الذين اتصلوا بويليس جيبسون في وقت 
ســــابق من العــــام الحالي، وأشــــاد خلال 
مكالمة معه عــــن طريق الفيديو ”بالإنجاز 

المذهل“ الذي حققه جيبسون.
وقــــال روجــــرز إنــــه ومختــــرع لعبــــة 
تيتريس باجيتنوف – الذي يقيم حاليا في 

الولايات المتحدة – ناقشا أثناء تناولهما 
العشاء الرقم القياسي الجديد الذي سجله 
جيبســــون، وإنهما شــــعرا بالانبهار إزاء 
الأسلوب الفني الذي مارسه جيبسون في 

اللعب وبسرعته في أداء اللعبة.
ويكمــــن هــــذا الانبهــــار فــــي أن لعبة 
تتريــــس، لم تكن مصممــــة في الأصل لكي 

يمارسها اللاعبون حتى النهاية.
ولــــم يكن مبتكــــر اللعبــــة باجيتنوف 
يحلم منــــذ أربعة عقود، بأن هــــذه اللعبة 
ســــيصادفها في المســــتقبل هذا النجاح 
الواســــع، ففي ذلك الحين كان باجيتنوف 
يعمل كعالم رياضيات في مركز للكمبيوتر 
تابع للأكاديمية السوفييتية للعلوم، خلال 
فتــــرة الثمانينيــــات من القرن العشــــرين، 
وهــــو الوقت الذي بدأت تظهــــر فيه أولى 
الأجهزة التي تشبه الكمبيوتر الشخصي.

وفــــي ذلــــك الوقــــت كان يتعيــــن على 
العلماء الروس أن يبرمجوا مجموعة من 
الألعــــاب الإلكترونية، بهــــدف اختبار قوة 
نظــــام البرمجة الجديــــد، ولكنه أتخذ هذا 
الاختيار كذريعة لابتــــكار لعبة تتريس 
حيث أنــــه يهــــوى تصميــــم تلك 

الألعاب.
وحققت اللعبة نجاحا فوريا، 
وأخذ زملاؤه في العمل 
يتشاركون في نسخ 

منها.
غير أن اللعبة بدأت 
تعرف طريق 
الشهرة على 

المســــتوى العالمــــي بعد بضع ســــنوات، 
عندمــــا أثــــارت انتبــــاه شــــركات تصميم 

الألعاب الإلكترونية الغربية.
أما أكثر المراحل إثارة بالنســــبة إلى 
تتريــــس، فكانــــت عندمــــا بــــدأت المعركة 
للحصول علــــى ترخيص بتوزيــــع اللعبة 
في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، 
وهي قصة درامية حكاها فيلم ســــينمائي 

عرض عام 2023.
شــــركة  حصلــــت  البدايــــة  وفــــي 
مايكروســــوفت التي يمتلكها قطب الإعلام 
البريطاني روبرت ماكســــويل، على حقوق 
توزيــــع اللعبة من خلال الوســــيط روبرت 
البريطانيــــة  الشــــركة  أن  غيــــر  شــــتاين، 
توســــعت في تفســــيرها للاتفاقية، وبدأت 
في بيع تراخيص فرعية في أوروبا وآسيا 

دون علم الاتحاد السوفييتي.
ولم يحصل مخترع اللعبة باجيتنوف 
علــــى أية أموال طوال الســــنوات العشــــر 
الأولــــى، حيــــث أنــــه كان يتعيــــن عليه أن 
يتنــــازل عــــن حقــــوق الاختــــراع للدولــــة 

السوفييتية، في شكل شركة إيلورج.
وأجرت إيلورج مفاوضات وصلت إلى 
ذروتهــــا، عندما ظهر في المشــــهد روجرز 
مطور الألعاب الإلكترونية الهولندي الذي 
كان يعيــــش حينذاك فــــي اليابان، وأيضا 

مجموعة نينتندو التي تسانده.
وتعــــرف روجــــرز علــــى تيتريس لأول 
مــــرة أثناء معــــرض للكمبيوتــــر، وأثارت 
إعجابــــه على الفور، ومــــن أجل الحصول 
علــــى ترخيــــص توزيعهــــا علــــى الأجهزة 
المحمولة، ســــافر إلى موسكو ووصل في 
نفس التوقيــــت مع شــــتاين وممثلين عن 

مايكروسوفت.
وفــــي النهاية لم يحصــــل روجرز فقط 
على حقوق توزيــــع تيتريس، على أجهزة 

المحمولة  التحكــــم  لوحــــدات  نينتينــــدو 
باليد، بل أيضا لوحدات التحكم الثابتة.

وأدى ذلـــك إلى أن يحتج ماكســـويل 
لدى الزعيم الســـوفييتي آنذاك ميخائيل 
جورباتشـــوف، الـــذي كانـــت تربطـــه به 
علاقـــة جيدة ولكن دون جـــدوى، ويرجع 
الســـبب في ذلـــك جزئيا إلـــى أن الروس 
لـــم يحصلوا على أية أمـــوال مقابل هذه 

اللعبة لسنوات.
وانتهــــى الحــــال بلعبــــة تيتريس إلى 
الاندمــــاج مــــع لعبــــة ”جيــــم بــــوي“ التي 
دشــــنتها نينتنــــدو عــــام 1989، وكان ذلك 
أحد الأســــباب لنجاح اللعبة الهائل حيث 

وصلت مبيعاتها إلى 70 مليونا.
أصبحت  العالمــــي  المســــتوى  وعلى 
تيتريــــس، واحــــدة مــــن أفضــــل الألعــــاب 
الإلكترونيــــة مبيعــــا فــــي التاريــــخ، حيث 
ســــجلت مبيعاتهــــا رقما قياســــيا بلغ 500 
مليون، وتعد اليوم لعبة شــــائعة بالنسبة 

لكل لاعب مارسها على جهاز كمبيوتر.
الآفــــاق  تيتريــــس  شــــهرة  وجابــــت 
وأصبحت أول لعبــــة إلكترونية تلعب في 
الفضاء، حيــــث توجهت إلــــى محطة مير 
الفضائيــــة عــــام 1993، عندمــــا اصطحب 
رائد الفضاء الروسي ألكسندر سيربروف 
لعبة ”جيم بــــوي“ معه على متن المحطة، 
وقال في وقــــت لاحق إنه اســــتمتع بلعبة 
تيتريس خلال الســــاعات القليلة من وقت 
فراغه، الأمر الذي جعل تيتريس تدرج في 
موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأول 

لعبة إلكترونية تلعب في الفضاء.
أمــــا مختــــرع اللعبة باجيتنــــوف فقد 
حقــــق طفرة في نجاحه الخاص عام 1993، 
بعد مــــرور عامين علــــى مغادرته الاتحاد 
الســــوفييتي، الــــذي وصفــــه بأنــــه ”دولة 
فظيعــــة“ يتم معاملة النــــاس فيها كمجرد 

وســــائل لتحقيــــق أهــــداف الإمبراطورية. 
وأســــس فــــي الولايــــات المتحدة شــــركة 
تيتريــــس مع صديقه روجرز، كما عمل في 

شركة مايكروسوفت لعدة سنوات.

ولم يشعر باجيتنوف بالمرارة مطلقا، 
على الرغم من أنه حصــــل على عائد قليل 
من ابتكار تيتريــــس، بينما حصل آخرون 

على أموالا طائلة منه.
والآن وقد بلغ 69 عاما من العمر، يقول 
عن نفسه إن النجاح هو إخراج اللعبة في 

أفضل شكل ممكن.
ومــــن الواضــــح أنــــه حقق ذلــــك، لأن 
تيتريس لاتزال تســــحر الكثير من الناس 

بعد مرور 40 عاما على مولدها.

في التشابه والاختلاف بين النفط والبيانات

تيتريس لعبة إلكترونية سوفييتية لا تزال تسحر الناس بعد ٤٠ عاما من مولدها

من يمتلك البيانات يمتلك العالم.. ولكن، هل نمتلك البيانات حقا
ــــــات يمتلك العالم،  ــــــذكاء الاصطناعي نفط المســــــتقبل.. ومن يمتلك البيان ال
عبارتان تم ترديدهما في أكثر من مناســــــبة وأكثر من مكان، وأثارتا الكثير 
من الجدل، ومهما كان الخلاف حولهما يتفق الجميع أن لا مستقبل للدول 

والشعوب بعيدا عن التكنولوجيا الذكية.

عندما نتحدث عن

البيانات التي تغذي الذكاء

الاصطناعي فنحن نتحدث

عن المعلومات التي أنتجتها
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الأجهزة التي تشبه الكمبيوتر الشخصي.
وفــــي ذلــــك الوقــــت كان يتعيــــن على
العلماء الروس أن يبرمجوا مجموعة من
الألعــــاب الإلكترونية، بهــــدف اختبار قوة
نظــــام البرمجة الجديــــد، ولكنه أتخذ هذا
الاختيار كذريعة لابتــــكار لعبة تتريس
حيث أنــــه يهــــوى تصميــــم تلك

الألعاب.
وحققت اللعبة نجاحا فوريا،
وأخذ زملاؤه في العمل
نسخ يتشاركون في

منها.
غير أن اللعبة بدأت
تعرف طريق
الشهرة على

تلعب في الفضاء عام 1993



 الدوحــة - يؤكــــد الكثيــــر مــــن النقــــاد 
والأكاديميين أن المســــرح العربي يعاني 
مــــن أزمة غياب النص المســــرحي الفاعل 

الذي يجذب الملتقى للفعل المسرحي.
ويــــرون أن هناك إشــــكالية في النص 
منذ ظهــــور أول نص مســــرحي عربي مع 
اللبناني مــــارون النقاش عام 1847، تتمثل 
فــــي أنه لم يتكــــون عندنا مفهوم مشــــترك 
وواضــــح لأوليات النص المســــرحي، مما 
جعــــل البعض مازال يعتمــــد على الأعمال 
المترجمة من مختلــــف الثقافات، بدلا من 
وجــــود نصوص تؤســــس لمســــرح عربي 
قادر علــــى البقاء فــــي وجــــدان الجمهور 

ويؤدي دوره التثقيفي والتنويري.
وفــــي هذا الإطار أكد عــــدد من الكتاب 
والنقــــاد وجــــود أزمة في النــــص العربي 
مسرحيا، وأن هناك ضرورة ملحة لتضافر 
الجهود بين المؤلــــف والمخرج أو المعد 
والمؤسسات الثقافية في كل ما من شأنه 
الإســــهام في رفع مســــتوى النص الأدبي 
المســــرحي ليضاهــــي الأجنــــاس الأدبية 

الأخرى قيمة أدبية.
الناقــــدة والأكاديمية الأردنية عائشــــة 
الجمــــل، تؤكــــد وجــــود أزمة فــــي النص 
المســــرحي عربيــــا، حيث تتمثــــل مظاهر 
الأزمــــة فــــي: نــــدرة النــــص المســــرحي، 
وقضية الإعداد المســــرحي، وإشــــكاليات 
وإشــــكالية  الأجنبية،  النصــــوص  ترجمة 
المضمون ومدى انســــجامه مع متطلبات 
الواقع العربي، وإشكالية اللغة المسرحية 
بأبعادهــــا المختلفــــة، إضافــــة إلى وجود 
أشــــكال مســــرحية تســــتغني نســــبيا عن 

النص.
وتوضــــح أن مــــن أهــــم عوامــــل ندرة 
النص المسرحي، انصراف المؤلفين إلى 
أنــــواع أخرى كالرواية مثلا بفعل الإحباط 
المعنوي نتيجة التشويه أو التحريف عند 
عرض النص على المســــرح، والانصراف 
إلى أنواع أخرى نتيجة ضعف الإقبال على 
نصوصهم واكتفاء المخرجين بالإعداد أو 
الاقتباس والترجمة، منوهة كذلك بطغيان 
عناصــــر أخــــرى كالســــرد أو الشــــعر غير 
الموظفين دراميا على التأليف المسرحي، 
كما يقل الاهتمام بقراءة النصوص الجادة 
لضعف الترويج لها من قبل الناشرين، أو 
لأن طبيعة النص المســــرحي تختلف عن 
عالــــم الروايــــة والقصة، لأنها تســــتخدم 
أدوات كتابية خاصة قد تهم المخرج أكثر 

مما تهم القارئ.
مــــن جهتــــه، يقــــول الناقــــد والكاتب 
المســــرحي عبدالكريم جواد من ســــلطنة 
عمــــان ”إن قضيــــة النص المســــرحي في 
العالم العربــــي مهمة وذات جــــدل أيضا، 
حيث يوجد انفجار في النصوص ولكن ما 
الذي يصلح منها بالفعل وســــط هذا الكم 
المعرفي والانفجار في اســــتخدام وسائل 

الإبداع المختلفة ومنها المسرح“.
ويضيف ”تــــم تقديم أطروحات وصيغ 
كثيــــرة للنص المســــرحي، حتــــى ظهرت 
عبارة موت المؤلف المسرحي“، متسائلا 
”هــــل تراجع المســــرح العربــــي يرجع إلى 

مؤكــــدا وجود مجموعة  أزمة في النص؟“ 
من العناصر وليس النص المسرحي فقط 
تتســــبب في تراجع المسرح عربيا في ظل 
رؤى واجتهادات مختلفة، مشــــيرا إلى أن 
التقدم في المســــرح العربي في الستينات 
والسبعينات في القرن الماضي من خلال 
النصوص المسرحية يختلف عن عصرنا 
الراهــــن حيث إن لــــكل عصــــر أطروحاته 

وجدلياته.

ويتابع جواد ”أعتقـــد أن في العصر 
الحالـــي لـــم تعـــد مناســـبة أطروحـــات 
والثمانينات،  والســـتينات  الســـبعينات 
حتـــى تلـــك أصبحـــت اليـــوم أطروحات 
كلاســـيكية تقليدية، لأننـــا اليوم بحاجة 
إلى رؤى تتجاوز تلك الحدود إلى مناطق 
ومساحات إبداعية أكبر وأكثر تأثيرا في 
المجتمع“، مشـــيرا إلى أن تألق المسرح 
ينبع مـــن المعانـــاة الاجتماعية، ويصب 
فيها، وبالتالي الصيغة تأتي عندما يكون 
هناك كاتب مسرحي يســـتطيع أن يتأمل 
ويســـتطيع أن يصـــل إلـــى المجتمع في 

صميم قضاياه وهمومه.

بدوره، قال الكاتب الفلسطيني طالب 
الدوس، الحاصل على جائزة أفضل نص 
مســـرحي في مهرجان الدوحة المسرحي 
الســـادس والثلاثين مؤخـــرا، ”أتفق مع 
نظرية وجود أزمة في النص المســـرحي 
علـــى المســـتوى العربي“، مشـــيرا إلى 
أن ”هـــذه الأزمة لها أبعـــاد مختلفة منها 
استســـهال الكتابـــة، فالأفـــكار موجودة، 
ولكـــن هناك اســـتيرادا للأفـــكار الغربية 
ربما للانبهار بها، في حين ينبغي علينا 
أن نســـتفيد منهـــا في فتح آفـــاق جديدة 

تخص مجتمعنا العربي“.
ويبـــدي الـــدوس عـــدم انزعاجه من 
التجريب في الكتابة المسرحية، لافتا إلى 
أن تخصيـــص جوائز عربيـــة في الكتابة 
المســـرحية من شأنه الدفع بأفكار وأقلام 

جديدة في هذا المجال.
علـــى الجانـــب الآخـــر، يـــرى الناقد 
المســـرحي القطـــري حســـن رشـــيد أن 
المســـرح العربـــي لا يعانـــي أزمة نص، 
بـــل إن هناك المئـــات مـــن المؤلفين في 
العالـــم العربي ومازالت هنـــاك كنوز من 
النصوص العربيـــة، ولكن لا ننبش عنها 
فهناك أعمـــال عربية صالحـــة إلى اليوم 
ومنها مســـرحيات لمحمود دياب وسعد 
الله ونـــوس وغيرهما، بل هناك شـــباب 
أيضا لهـــم تجارب متميـــزة، ولذلك نحن 
بحاجـــة إلى العودة إلـــى هذه النصوص 
ومواكبتهـــا في إطـــار فنـــي جديد وهي 
موجـــودة في الخليـــج وفـــي الكثير من 
الـــدول العربيـــة وفـــي الهيئـــة العربية 

للمسرح.
ويضيف ”إننا نشـــجب ونقول ليست 
هنـــاك نصـــوص قويـــة ولكنـــي أرى أن 
النصـــوص متوفـــرة فـــي كل المكتبات، 
ولكـــن تحتـــاج إلـــى ناقد بصيـــر يبحث 
ويفرز النصوص التي تســـتحق أن تقدم 

على المسرح العربي“.

أحمد سميسم

 بغــداد - وقفـــت أميـــرة جـــواد أمام 
الكاميرا وعمرها أربع ســـنوات، لذا تعد 
أصغر فنانة عراقية ظهرت على الشاشة، 
وتحديدا في السينما عبر الفيلم الروائي 
”ليالي العذاب“ عام 1959، لتخط مســـيرة 
جعلتها فنانة شـــاملة، زرعت محبتها في 
نفوس ووجدان الجمهور العراقي فكانت 

نجمة بكل المعايير.
وضعت جواد بصماتها الفنية في كل 
مجالات الفن بداية من خشـــبة المسرح، 
فيـــكاد لـــم يذكـــر مجـــال فنـــي إلا وفيه 
اسمها سواء في المســـرح أو التلفزيون 
والسينما، وقد شكلت حضورا فنيا لافتا 
في المســـرح فكانت لها أعمال مسرحية 
خالدة لا تنســـى مثل مســـرحية ”حرامي 
الســـيدية“ و“حـــرم صاحـــب المعالـــي“ 
و“كان يامـــا كان“  و“حافـــي ومتعافـــي“ 
وغيرهـــا مـــن المســـرحيات، فضـــلا عن 
أعمالهـــا التلفزيونيـــة والأدوار المهمـــة 
التـــي جســـدتها، وهـــي بنـــت المخـــرج 
والمنتج المعروف جواد الشيخلي، الذي 
وضعها على أولى محطات الفن فانطلقت 
منها إلـــى عوالم الجمال، فيما تســـكنها 
الأمومـــة فهـــي فنانة بمرتبـــة ”أم“ فقدت 
فلـــذة كبدها ولدهـــا الوحيد، لـــذا نراها 
قـــد تبكينا كثيـــرا حين تكـــون ”أما“ في 

الشاشة أكثر من الأدوار الأخرى.

تجربة طويلة

أميرة جواد بنت المســـرح وليســـت 
بنـــت التلفزيـــون، تقول الفنانـــة عن ذاك 
”قد أكون بنت المســـرح مثـــل ما تفضلت 
لكن باعتقادي أن الفنان ليس ابنا لمجال 
فنـــي واحد، بل هـــو ابن لـــكل المجالات 
التي عمل وأبدع فيها، المسرح مسؤولية 
كبيرة وفضاء رحب ومواجهة حقيقية مع 
الجمهـــور وأنا من عشـــاقه، الفنان حين 
يعتلي خشبة المسرح يكون فارسا يقود 
مـــا لا يقل عـــن 500 متفرج مـــن الجمهور 
الكريم. لكنني أنتظر نصا مسرحيا جيدا 
ومخرجا من فرســـان المسرح لكي أعود 

إلى المسرح من جديد“.
كان والدها الراحل جواد الشـــيخلي 
منتجا ومخرجا، نســـألها إن كان هو من 
أدخلها عتبات الفـــن، لتجيبنا ”بالتأكيد 
لـــولا والـــدي لما كنـــت في مجـــال الفن. 
كانـــت أولى محطاتي الفنيـــة عبر الفيلم 
الروائـــي الطويـــل ’ليالي العـــذاب‘ الذي 
عـــرض عـــام 1965 مـــن إخـــراج وإنتاج 
والـــدي، وكان عمري حينها لـــم يتجاوز 
الأربع ســـنوات، جســـدت دور البطلة في 
ذلك الوقت، لذا أنـــا أصغر ممثلة عراقية 
تقف أمام الكاميـــرا وأصغر ممثلة أيضا 
تعتلي خشبة المسرح من خلال مسرحية 
’شـــرين وفرهاد‘ عـــام 1972 وكنت حينها 

في الصف الثاني المتوسط“.
كان انضمامهـــا إلى الفرقـــة القومية 
للتمثيل عـــام 1972 بمثابـــة انعطافة في 
حياتهـــا الفنية، وهذا ما تؤكـــده الفنانة 
مســـتعيدة كيف دخلت وهي فتاة شـــابة 
فتيـــة إلى مكان مهم ومؤسســـة رســـمية 
حكومية لهـــا ثقلها الفني ألا وهي الفرقة 
القوميـــة للتمثيل وتصبـــح عضوا فاعلا 
فيها، وقد وجدت كل الترحيب والاحتواء 
في هذه الفرقة لاســـيما من قبل الفنانين 
صفـــوت الجراح وقاســـم المـــلاك اللذين 
وقعا عقـــد عمل معها وخصصا ســـيارة 

خاصة لها للتنقل حينها.

جســـدت جواد دور الأم فـــي أعمالها 
الفنيـــة أروع تجســـيد، نســـألها أيهمـــا 
أصعب دور الأم في الواقع أم في التمثيل؟ 
لتقول ”أكثر الأدوار التي جســـدتها كانت 
حقيقية بالنســـبة إلي لاسيما أدوار الأم، 

لـــذا دوري فـــي مسلســـل ’خـــان الذهب‘ 
بشـــخصية ليلى كانت تمثلني من الألف 
إلى الياء بمعنى ليلى هي أميرة جواد في 
الواقع، لذلك الشخصية لم تجهدني وكان 
أدائـــي تلقائيـــا وصادقا وهذا ما لمســـه 

الجمهور من خلال الشاشة“.
وتضيـــف ”لكن بالمقابل الشـــخصية 
لذلـــك  الوجـــع،  مـــن  الكثيـــر  حملتنـــي 
الشخصية نالت إعجاب الجمهور وأحبها 
طيلـــة حلقات المسلســـل، وأكشـــف لكم 
سرا، الشخصية مست مشاعري بصورة 
مباشرة كوني أم فقدت ولدها، لذا لم أفكر 
كم ستكون أجوري؟ أو اسمي أين سيكون 
فـــي تايتـــل المسلســـل؟ وهـــل صورتي 
ستكون موجودة في بوستر المسلسل أم 
لا؟ كل تلك الأشـــياء لم تكن تعنيني بقدر 
تعلقي وحبي لأداء الشخصية، فضلا عن 
أن المسلســـل أعادني إلى الشاشـــة بعد 

غياب 8 سنوات عن المسلسلات“.
على ما يبدو معاييـــر النجاح للفنان 
الممثـــل اختلفـــت الآن عمـــا كانـــت فـــي 
الســـابق في ظل وجود وسائل التواصل 
الحديثـــة،  والتكنولوجيـــا  الاجتماعـــي 
وتلفت جواد إلى أننا نمر بمرحلة صعبة 
في مـــا يخص معاييـــر النجـــاح، الفنان 
العراقـــي أصبح كالجندي الذي يقاتل في 
ساحة الحرب من حيث مواجهة التحديات 
الكثيرة منها المنافسة الشرسة، وصراع 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، والمعايير 
غير الحقيقيـــة في النجـــاح وغيرها من 

العقبات.
وتضيف ”أصبح للأسف أحد معايير 
النجاح المشوهة هو متابعات الفنان على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي، فكلما كانت 
المتابعــــات مرتفعة كانــــت حظوظ الفنان 
وفيرة في اشــــتراكه في الأعمــــال الفنية، 
وهذا مــــا يبحث عنه بعــــض المخرجين، 
الفنــــان الحقيقــــي الذي لديــــه رصيد من 
الأعمال الناجحة والمؤثرة لن يحتاج إلى 
هذه البهرجة ولــــن يحتاج إلى من يبحث 
عنه بل تاريخه واســــمه هما اللذان يدلان 

عليه للاشتراك في الأعمال الفنية“.
حـــول الـــدور أو العمـــل الـــذي تعده 
العمل الأبـــرز الذي يمثلهـــا، تقول جواد 
”هذا الســـؤال صعب، اشـــتغلت كثيرا من 

الأعمـــال الجميلة التي ما زالت راســـخة 
فـــي ذاكرة الجمهور على مدى مســـيرتي 
الفنية وبعض الأعمال قد لا تروق لي، من 
ضمن تلـــك الأعمـــال التلفزيونية البارزة 
’بيتنا وبيـــوت الجيران‘، ’نادية‘، ’عنفوان 
الأشياء‘، ’مضت مع الريح‘، ’زمن حيران‘ 
وغيرها من المسلسلات الشعبية الرائعة، 
لكن أستطيع القول إن العمل الأبرز الذي 
توج أعمالي السابقة بنجاحات كبيرة هو 
دوري الأخير في مسلسل ’خان الذهب'“.

الذات والفن

جســـدت جواد عددا من الأدوار التي 
وصفت بأنها جريئـــة مثل فيلم ”افترض 
نفســـك ســـعيدا“، تعلق الفنانة العراقية 
”دوري في فيلم ’افترض نفســـك ســـعيدا‘ 
كان مرشـــحا للفنانـــة المصريـــة ناهـــد 
يســـري، إلا أنها اعتذرت عن المشـــاركة 
في الفيلم لأســـباب أجهلها، الفنان قاسم 
الملاك والفنان وجيـــه عبدالغني اتصلا 
بـــي وأبلغانـــي بالمجـــيء إلى الشـــركة 

وعرضا علي دوري الجريء في الفيلم“.
وتضيـــف ”كنـــت أعمـــل حينها في 
مســـرحية ’البيتونـــة‘، وبعـــد قراءتـــي 
للشـــخصية انتابني شـــيء من الخوف 
لجرأة الدور، بعدها أبلغت الفنان قاسم 
المـــلاك بتـــرددي وخوفي من تجســـيد 
الـــدور، وقال لي ’أميـــرة لا تخافي نحن 
معـــك ولا نقبـــل أن تتضـــرري اطمأني‘. 
كنـــت حينهـــا فـــي خصـــام مـــع زوجي 
وعلـــى وشـــك الانفصال مـــا زاد خوفي 
أضعافا بأن يســـاء فهمي في اشـــتراكي 
في الفيلم، شجعني الفنان قاسم الملاك 
علـــى الاشـــتراك وفعلا جســـدت الدور، 
وكان أجـــري الأعلـــى حينهـــا، وحقـــق 
نجاحـــا ســـاحقا، ولم يســـتطع أحد أن 
يوجـــه ســـهام الانتقـــاد نحـــوي كوني 
عملت الدور بصـــورة مهذبة غير مبتذلة 
(الممنوع المرغوب) ونال الدور تعاطف 

واستحسان الجمهور“.

نجـــت الفنانـــة بأعجوبة مـــن حادث 
ســـير بمدينة داقوق في كركوك عام 1989، 
حيـــث انقلبت بها الســـيارة عـــدة مرات، 
تستعيد تلك الحادثة وتقول ”كنت ذاهبة 
لزيـــارة أختي التي كانت على وشـــك أن 
تلـــد ولا بد أن أكون بجانبها، وكنت أقود 
ســـيارتي برفقة ابنتي نور فجرا بسرعة 
عالية تصل إلى 140 كم في الســـاعة لكي 
أصل وأعود مبكرا، وفجـــأة ينفجر إطار 
الســـيارة الأمامي ولم أســـتطع السيطرة 
على مقـــود الســـيارة، فانقلبـــت 14 مرة 
وارتطمت الســـيارة بســـياج مزرعة على 

جانب الطريق“.
وتتابع ”حينها كان هناك رتل عسكري 
مار مـــن هناك يعود إلى وزيـــر الداخلية 
العراقي آن ذاك، فترجل الوزير ومن معه 
لمســـاعدتي وإخراجي من تحت السيارة 
بصعوبـــة، وأخذونـــي إلى المستشـــفى، 
وتبين أن هناك كســـرا في العمود الفقري 
وإصابات لابنتي أيضا، لحظات قاســـية 
لا تنســـى وأنا في ذلك الموقف كنت أفكر 
بأختي المحتاجة إلى المال ومساعدتها 

لإجراء عملية الولادة“.
نســـأل جواد ما الحلم الذي ضاع من 
بين يديها؟ فتجيبنا ”أحلم بأن تكون لدي 
أسرة كبيرة من أولاد وبنات، الآن أسرتي 
تضـــم بنتي وأنـــا فقط، بعد وفـــاة ابني 
الوحيد علـــي، لذا حلمـــي أن أنتمي إلى 
أسرة كبيرة تسندني عندما أكبر وتحمل 
عنـــي عبء الحياة. حينما كنت شـــابة لم 
أفكر بأن يكون لدي أبناء، الآن وبعد تقدم 
العمر بدأت أشـــعر بقيمـــة الأبناء وألفة 

الأسرة“.
ونســـألها لو يعـــود بهـــا الزمن إلى 
الوراء ما الشـــيء الذي لن تفعله مطلقا؟ 
فتقول ”لو يعود بي الزمن لن أنفصل عن 
زوجي الفنان الراحـــل صبحي العزاوي، 
كان مـــن الممكـــن أن نصلح الأمـــر بيننا 
وأعتبر انفصالـــي غلطة عمري الذي كان 
متســـرعا وغياب الحكمة نتيجة تراكمات 

من المشاكل“.
نعيـــش اليوم في زمـــن الأقنعة وهذا 
ما تؤكـــده جـــواد نســـبيا قائلـــة ”ربما 
زمننا هـــو زمن الأقنعة لكن ليس بشـــكل 
مطلق، مازالـــت الطيبة والناس الجيدون 
موجوديـــن بيننـــا، لكـــن إذا كان هنـــاك 
شـــخص يرتدي قناعا فلـــدي القدرة على 
التمييز ما بيـــن الوجه الحقيقي والوجه 
المزيف، وكشـــفت الكثير من المختبئين 

وراء القناع“.
نســـأل الفنانـــة عن الشـــيء الذي لن 
تنســـاه حتى لو فقدت الذاكـــرة، فتجيب 
بمـــرارة ”وفـــاة ابنـــي ومرضـــه، جرح لا 
يندمل لن أنســـاه مطلقا مهما عصفت بي 

الظروف“.
يقال إن جواد تزاول الخياطة وهذا ما 
تؤكده إذ تقول ”نعم زاولت مهنة الخياطة 

وكنت خياطة ماهرة، ومعظم الأزياء التي 
كنــــت أرتديها في أعمالــــي الفنية هي من 
خياطتــــي، وكنــــت أخيط أيضــــا لأخواتي 
وأمي وبعض الصديقات المقربات مجانا، 
وفي زمن الحرب والحصار اضطررت إلى 
أن أتخذ الخياطة مهنة لتسد احتياجاتي 
الماليــــة، وهنــــاك فنانة بارعــــة أيضا في 
الخياطة وأفضل مني هي الفنانة القديرة 

إنعام الربيعي“.

تحلـــم  التـــي  الشـــخصية  حـــول 
بتجسيدها يوما ما، تقول جواد ”جسدت 
الكثير من الشـــخصيات خلال مســـيرتي 
الفنيـــة، البرجوازية، الشـــعبية، الفقيرة 
وغيرهـــا، لكننـــي كنت أتمنى أن أجســـد 
شخصية كارمن الفتاة البسيطة في عمل 
مســـرحي، لكننـــي قدمت عملا مســـرحيا 
يشـــبه كارمن وهي مســـرحية ’ســـيدتي 
الجميلة‘ من تأليف رحيم العراقي، وكنت 
أتمنى أيضا أن أشـــارك في أعمال السير 
الذاتيـــة المهمـــة مثـــلا أحلم أن أجســـد 
شـــخصية أحلام وهبـــي، ومائدة نزهت، 
وزهـــا حديـــد وغيرها من الشـــخصيات 
الفـــذة التـــي تركت أثـــرا فـــي مجتمعنا 

العراقي“.
والفنانـــة  جـــواد  أميـــرة  شـــكلت 
ليلـــى محمـــد ثنائيـــا جميـــلا فـــي الفن 
الاســـتعراضي الهـــادف من على خشـــبة 
المســـرح، بعدها لم نشـــاهد ظهور فنانة 
اســـتعراضية بنفس إمكاناتهما، نسألها 

هل انقرض الفن الاستعراضي؟
تقول جـــواد ”المســـرح الجماهيري 
موجـــود فـــي كل العالـــم، في فتـــرة من 
الزمان أحيينا المســـرح الجماهيري في 
بغداد وكنا نقدم فنا اســـتعراضيا هادفا 
برفقـــة الفنانـــة ليلـــى محمد علـــى مدى 
ســـت ســـنوات، تلك العروض التي كانت 
تحظـــى بحضور وقبـــول كبيرين من قبل 
الجمهـــور، قدمـــت ثـــلاث مســـرحيات لا 
تنســـى مثل ’حافي ومتعافـــي‘ و‘حرامي 
و‘الخشـــابة‘، وكل مســـرحية  الســـيدية‘ 
استمر عرضها لســـنتين متتاليتين، نعم 
المســـرح الجماهيري تلاشـــى وانقرض 
في العراق للأســـف، كنت أتمنى أن تظل 
مســـارحنا ترفـــل بالعروض المســـرحية 
الهادفة البعيدة عن الابتذال والســـذاجة 
سواء كان مسرحا جماهيريا أو جادا، أو 

كوميديا“.

هناك ضرورة ملحة لتضافر 

الجهود في كل ما من شأنه 

الإسهام في رفع مستوى 

النص الأدبي المسرحي

�

الفنان العراقي أصبح 

كالجندي الذي يقاتل في 

ساحة الحرب من حيث 

مواجهة التحديات الكثيرة 

منها المنافسة الشرسة

المسرح مسؤولية كبيرة 

ومواجهة حقيقية مع 

الجمهور وجواد من عشاقه 

لكنها تنتظر نصا مسرحيا 

جيدا لتعود إليه

الجمعة 2024/06/28 

13السنة 47 العدد 13172 مسرح

أدوار الأم تمثلني (صورة لعلي هاشم)

المسرح يواجه ضعفا في النصوص

المسرح الجماهيري تلاشى وانقرض 

في العراق

كتاب ونقاد عرب: لدينا

أزمة نص مسرحي  

والحلول موجودة أميرة جواد: أسعى لتجسيد شخصية زها حديد
ــــــة العراقية أميرة جواد عالم التمثيل من باب الســــــينما وهي  ــــــت الفنان دخل
ــــــة، لتخوض إثر ذلك تجربتها انطلاقا من خشــــــبة المســــــرح التي تعتبر  طفل
منشــــــأ موهبتها ووعيها الفني، وقدمت الكثير للمســــــرح قبل أن تذهب إلى 
التلفزيون والدراما والسينما، بينما تبقى الخشبة حلمها الأول والأهم كما 

تقول في هذا الحوار معها حول تجربتها.



 الربــاط - تـــدور أحداث الفيلـــم التركي 
”اجعلنـــي أصدق“ للمخرج إيفرين كارابيك 
غونايدين في إطار يجمع بين الرومانسية 
والكوميديـــا، حيث يـــروي حكاية جدتين 
متطفلتـــين تتدخـــلان لترتيـــب لقـــاء بين 
حفيديهما البالغين، بهدف إعادة إشـــعال 
شـــرارة الحب التي فقدها منذ طفولتهما، 
فتتحول محاولاتهما البريئة إلى سلســـلة 

من المواقف المضحكة والمشوقة.
الفيلم سيناريو سيلين باجي، وبطولة 
كل من آيتشـــا آيشـــين توران، أكين كوش، 
تشـــاغلا إرماك، تشاغره تشـــتاناك، كمال 

أوكان أوزكان، وبولنت غلتكين.
 تبـــدأ افتتاحيـــة الفيلـــم فـــي تركيـــا 
بمشـــهد يُلتقط بكاميـــرا متحركة ولقطات 
بين القريبـــة والمتوســـطة والعامة لمحررة 
صحفية اسمها سهرة لعبت دورها الممثلة 
آيتشا آيشين توران، وهي في طريقها إلى 
العمـــل. تتصل بجدتهـــا للاطمئنان عليها 
لكنهـــا لا تـــرد على الهاتـــف، فتقلق عليها 
وتقـــرر الذهـــاب إلـــى منزلهـــا للاطمئنان 

عليها. عندما تصل إلى بيت جدتها ايسيل 
التي جسدتها الممثلة يدلز كولتور، تجدها 
غير موجـــودة فـــي البيت وتلتقـــي هناك 
بشخص اســـمه دينيز الذي جسده الممثل 
أكين كـــوش، وهو حفيد جـــارة جدتها، إذ 
يخبر دينيز ســـهرة أن جدته سميحة التي 
لعبت دورها الممثلة زرين ســـومر أيضا لا 

تجيب على اتصالاته.
تُبرز اللقطات اللاحقة أن دينيز وسهرة 
كانـــا جيرانًـــا وأصدقاء جـــدا عندما كانا 
صغارا، ولكن بعد أن كبرا أصبحا يكرهان 
بعضهمـــا جدا بســـبب موقف حـــدث منذ 
ســـنوات عديدة. وفي الأثناء، تسمع سهرة 
صوت هاتـــف جدتها داخـــل البيت فتقلق 
أكثر وتخاف من أن أمرا ســـيئا حصل لها، 
فتأخـــذ الخـــوذة من دينيز وتكســـر الباب 
دون جـــدوى، إذ تعود الجدتـــان فجأة إلى 
البيت، وتقولان لأحفادهما إنهما كانا على 
الشاطئ وتركتا الهواتف في البيت لكي لا 

يزعجهما أحد.
كانـــت هـــذه الافتتاحية كافيـــة لمعرفة 
باقي القصة، وخاصة أســـلوب الخطة من 
الجدتـــين لكي يلتقي أحفادهمـــا. إذ تخبر 
جدة ســـهرة بأنهـــا اطمأنـــت عليها وأنها 
يجـــب أن تبتعد عن العمل قليلا وتفكر في 
حياتهـــا العاطفية، وذلك لأن ســـهرة تهتم 
بالعمل طوال الوقـــت ولم ترتبط بأحد من 
قبل. تجيب ســـهرة بأنها تنتظر الشخص 
المناســـب الذي ســـيجعلها تحبـــه، وحتى 
تقابل ذلك الشـــخص لن تفكر في أي شيء 

غير العمل.
ســـهرة  فتتصـــل  الأحـــداث  تتوالـــى 
بمســـاعدتها أهـــو التي جســـدتها الممثلة 
جاغلا إيرماك، للاطمئنـــان عليها ونعرف 
من حديثها أن ســـهرة تبحـــث عن مصور 
مجهول منذ عدة أشـــهر وأنها ســـتحصل 
علـــى ترقيـــة فـــي عملهـــا إذا قابلـــت هذا 
المصور، لكنها لا تعرف عنه شـــيئًا ســـوى 
اســـمه فقـــط، فتبلغها أهـــو أن زميلها في 
العمـــل كرم الذي لعـــب١ دوره الممثل كمال 
أوزكان، يحـــاول إقناع المديرة بأن ،يحصل 

على الترقية.
في المشـــاهد اللاحقة يتباطـــأ الإيقاع 
الزمنـــي فـــي تكويـــن اللقطـــات ليبين أن 

ســـهرة ترى علاقتها مع دينيـــز كما كانت 
في طفولتهما. يأتي كرم ليهدد سهرة بأنه 
سيخبر دينيز بالحقيقة وبأنه سيفضحها 
ويخبـــره بأنها تســـتغله للحصـــول على 
ترقيـــة في عملهـــا لكنها تتوســـل إليه ألا 
يقول شـــيئًا وتعده بالاســـتقالة من العمل 
مقابـــل أن يحفظ الســـر. تفشـــل وعودها 
فـــي إقناعه، ويخبر كرم دينيز بكل شـــيء، 
وهو مـــا يغضب دينيز فيطلب من ســـهرة 
أن تبتعد عنه ولا تحاول الاقتراب منه مرة 
أخـــرى، ويقـــول لها إنها تعرف كل شـــيء 
عنه وتستطيع نشر المقالة بطريقتها، لكنه 
لا يريـــد رؤيتها مرة أخـــرى في حياته، ثم 

يتركها وهو حزين.
يزداد الخط الزمنـــي للأحداث تباطؤًا 
في متتالية المشـــاهد التي تشبه القصص 
الهنديـــة، وتحديـــدا عندما يصـــاب دينيز 
بالاكتئاب لأنه كان يحب سهرة ولم يتخيل 
أبدًا أنها قد تستغله أو تكذب عليه من أجل 

مصلحتها. تكون سهرة مكتئبة أيضًا لأنها 
كانت تحب دينيز على الرغم من أنها كانت 
تريد استغلاله في البداية، إلا أنها بعد ذلك 
أحبته بصدق وكانت مســـتعدة للاستقالة 

من عملها للحفاظ على علاقتها به.
يتميـــز المونتاج التركيبي بالسلاســـة 
في المشـــاهد الأخيرة، فمنذ أن بدأت سهرة 
تتحـــدث مع أهو عـــن العمـــل، وتقول لها 
إنـــه لا يمكنهـــا التخلي عـــن فريقها بهذه 
السهولة، إذ تخبرها أنها تتخوف من كرم، 
فهو إن حصل على الترقية وأصبح رئيس 
التحرير سيسيطر على الفريق، لذلك يجب 
عليها نشـــر المقالة والحصول على الترقية 

لتصبح هي رئيسة التحرير.
تقتنع ســـهرة بكلام أهو وتقرر نشـــر 
مقابلتهـــا مع دينيز، لكنها تســـتغل الكلام 
الذي تكتبه لتعبر عن حبها له، حيث تكتب 
أنها كانت تحب دينيز منذ صغرها، وأنها 
اكتشـــفت بالصدفـــة البحتـــة أن حبيبهـــا 

القديم هو نفسه المصور الذي كانت تبحث 
عنه منذ شـــهور، وتبوح له من خلال المقال 
بأنها وقعت فـــي حبه مجددا منذ أول مرة 

رأته فيها أمام منزل الجدة.
يتميـــز أســـلوب إخـــراج هـــذا العمل 
بالبســـاطة فـــي تكوين المشـــاهد وترتيب 
اللقطات خاصة عندما نشرت سهرة المقالة 
بالفعل وتمكنت من الحصول على الترقية 
وأصبحـــت رئيســـة التحريـــر، وبمجـــرد 
حدوث ذلك، يقرر كرم الاســـتقالة من العمل 
كما اتفـــق معها، وفي يوم حفـــل تعيينها 
تذهـــب ســـهرة إلـــى الحفل وهـــي حزينة 
بســـبب انفصالها عن دينيـــز، وتتمنى في 
قلبهـــا أن يعـــود إليها. وفـــي الوقت الذي 
كانت ســـهرة تتمنـــى فيه أن يســـامحها، 
كان دينيز يقرأ المقالة التي نشـــرتها سهرة 
ويتأثر بالكلمات التـــي كتبتها، حيث بات 
يتأكد من أنها لم تكن تستغله وأن كرم قال 

له ذلك فقط ليفرق بينهما.

يقرر دينيز مسامحة ســـهرة والعودة 
إليهـــا، فيذهب إلى حفـــل تعيينها وعندما 
تـــراه تعتذر لـــه عن كل مـــا فعلته وتخبره 
بأنهـــا تحبـــه كثيـــرًا وكانـــت تتمنـــى أن 
يسامحها. يقرر الاثنان أن يكملا حياتهما 
معًا في خاتمة بوليوودية تنقصها رقصات 

هندية بيزنطية الأداء.
إيفريـــن  المخـــرج  أســـلوب  يتميـــز 
كارابيـــك غونايدين فـــي ”اجعلني أصدق“ 
بالبســـاطة والوضوح، حيـــث يعتمد على 
تنـــوع اللقطات لخلق تفاعل ديناميكي بين 
الشـــخصيات، مع مزج ذكي بين الكوميديا 
والرومانسية، واســـتخدام الإيقاع الزمني 
البطـــيء لتعزيـــز التعبيـــر العاطفـــي في 
لحظـــات محـــددة، مما يُســـهم فـــي تدفق 
الأحداث بشـــكل طبيعي وجذاب، ويُضفي 
المونتاج الســـلس والنهايـــة البوليوودية 
لمســـة درامية رومانســـية تُعزز مـــن تأثير 

الفيلم على المشاهدين.

الجمعة 2024/06/28 14

السنة 47 العدد 13172 سينما

 لنــدن - توفي الممثل الأميركي الشهير، 
بيل كوبس، المعروف بأدواره في عدد من 
الأفــــلام الناجحة مثل ”ليلــــة في المتحف“ 
و“الحارس الشخصي“، عن عمر ناهز 90 

عاما، بحسب ما أكده وكيل أعماله.
المخضرم،  الأميركــــي  النجــــم  وتوفي 
مســــاء يوم الثلاثــــاء، في إنلانــــد إمباير 
بولايــــة كاليفورنيــــا، محاطــــا بعائلتــــه، 
بحســــب ما قاله وكيل أعماله، تشــــاك آي 
جونز لوكالة الأنبــــاء البريطانية (بي إيه 
ميديــــا). وقال جونز إنــــه يعتقد أنه مات 

لأسباب طبيعية.
كوبس المولود في عام 1934، اشــــتغل 
فــــي مهنــــة التمثيــــل لأكثــــر من خمســــة 
عقود، حيث بدأ مســــيرته كممثل في سن 

السادســــة والثلاثين بعد أن قضى ثماني 
ســــنوات كفني رادار فــــي القوات الجوية 

الأميركية.
وإلــــى جانب عمله في القوات الجوية 
الأميركية، عمل كوبس في منتجات المكاتب 
في شــــركة آي بي إم وبيع الســــيارات في 
كليفلانــــد بولاية أوهايو. فــــي عام 1970، 
وفي ســــن السادســــة والثلاثين، غادر إلى 
نيويــــورك للبحــــث عن عمــــل كممثل. كان 
يعول نفســــه من خلال قيادة سيارة أجرة 
وإصلاح معــــدات المكاتب وبيــــع الألعاب 

وأداء وظائف أخرى غير التمثيل.
يذكــــر أن كوبس اشــــتهر بتجســــيده 
أدوارا ثانويــــة منهــــا دور ”بيل ديفاني“، 
مدير أعمال النجمة ويتني هيوســــتن في 

فيلم ”الحارس الشــــخصي“ في عام 1992، 
الذي قام ببطولته أمامها كيفن كوســــتنر. 
كما جســــد دور حارس الأمن ”ريجي“ في 
الفيلــــم الكوميدي ”ليلة فــــي المتحف“ في 
عام 2006 أمام بن ســــتيلر وروبن ويليامز 

وأوين ويلسون.
ومــــن أشــــهر أدواره أيضــــا ”والتر“ 
في فيلــــم ”ذا براذر فروم أنــــاذر بلانيت“ 
في فيلم ”نايت آت  (1984)، و“ريجينالــــد“ 
في  (2006) و“ماســــتر تينكر“  ذا ميوزيم“ 

فيلم ”أوز غيرت أند باورفول“ (2013).
وكان كوبــــس علــــى مــــدار مشــــواره 
المهنــــي، موثوقــــا بــــه فــــي أدوار صغيرة 
ولكــــن محورية، حيث ظهر فــــي 200 فيلم 

ومسلسل تلفزيوني.
فــــي عــــام 2020، لعب الممثــــل الراحل 
آخر أدواره حيث ظهــــر ضيفًا في الحلقة 
النهائيــــة المكونة من جزأين من مسلســــل 
”أجينتس أوف شــــيلد“، حيث جســــد دور 
عميل مسن من عملاء شيلد لم يتم الكشف 

عن اسمه.
وفي العام نفســــه فــــاز بجائزة إيمي 
النهارية لأفضــــل أداء محدود في برنامج 

نهاري عن مسلسل ”دينو دانا“.

 مســقط - احتفلت الجمعية العمانية 
للســـينما بالذكـــرى 22 لتأسيســـها، من 
التـــي  الســـينمائية“  ”الليالـــي  خـــلال 
انعقدت بمقـــر الجمعية خلال الفترة من 
23 إلـــى 26 يونيو الجاري، حيث عرضت 
19 فيلمًا سينمائيًا عمانيًا قصيرًا حائزًا 
على جوائز دولية مختلفة منها 11 فيلمًا 
وثائقيًا و8 أفـــلام روائية، وتنوعت هذه 
الأفـــلام بين إنتـــاج الجمعيـــة العمانية 

للسينما، وإنتاج جهات أخرى.
ومـــن الأفـــلام التـــي عرضـــت، فيلم 
خالـــد  الدكتـــور  للمخـــرج  ”ســـلطانة“ 

للمخرج  الزدجالي، وفيلم ”ألفـــا وبيتا“ 
عاصم الهاشـــمي، وفيلـــم ”بو“ للمخرج 
يوسف الحوسني. كما عُرض للمخرجين 
علـــي البيمانـــي وحمد القصابـــي فيلم 

”مسافات طويلة“.
للمخرج  وتم عـــرض فيلـــم ”رمـــاد“ 
سليمان الخليلي، وفيلم ”بيتا كاروتين“ 
وفيلـــم  الدروشـــي،  محمـــد  للمخـــرج 
للمخـــرج صالح المقيمي،  ”صرخة طفل“ 

وفيلـــم ”لن تغوص وحيدًا“ للمخرج فهد 
الميمني.

وعـــرض أيضـــا فيلـــم ”أزرق ربما“ 
للمخرج محمـــد الكندي، وفيلم ”المنيور“ 
للمخرج محمد العجمي، وفيلم ”الدروج“ 
العامـــري،  حميـــد  الدكتـــور  للمخـــرج 
وفيلـــم ”جنة الطيور“ للمخـــرج عبدالله 
المفقودة“  ”القطعـــة  وفيلـــم  الرئيســـي، 

للمخرج حسين البلوشي.
كمـــا عرض فيلـــم ”الزيـــج“ للمخرج 
صـــلاح الحضرمي، وفيلـــم ”ديانة الماء“ 
للمخرج هيثم ســـليمان، وفيلم ”رجل من 

للمخرج محمد الراســـبي،  جبل قهوان“ 
وفيلم ”أثر“ للمخرجة بثينة الكندية.

وإلى جانب عروض الأفلام، شـــهدت 
كتـــاب  توقيـــع  الســـينمائية  الليالـــي 
”السينما العمانية بين الواقع والطموح“ 
مـــن تأليـــف العمانـــي حميد بن ســـعيد 
العامـــري والصحافيـــة التونســـية نورة 
بـــدوي، ومن إنتـــاج الجمعيـــة العمانية 
قـــراءات  الكتـــاب  ويتضمـــن  للســـينما. 
نقدية للســـينما العمانيـــة من خلال عدد 
من النقـــاد العرب، إضافة إلـــى الطموح 
الـــذي يتطلـــع إليـــه الســـينمائيون فـــي 
الســـلطنة. ويمثل الكتاب إثـــراءً للمكتبة 
السينمائية والنقدية بالسلطنة، ويعد من 
أوائـــل الكتب التي تتناول النقد والقراءة 

للأعمال السينمائية العمانية.

وأعلنت الجمعيـــة خلال هذه الليالي 
عن تدشـــين ”صنـــدوق الدعـــم والإنتاج“ 
لعـــام 2024، والذي يُعنـــى بدعم وتمويل 
إنتـــاج الأفلام لصناع الأفـــلام العمانيين 
من أعضاء الجمعية؛ وذلك ضمن اهتمام 
الجمعيـــة بتعزيـــز الحركة الســـينمائية 
ودعمهـــا بإنتـــاج مشـــاريع ســـينمائية 

جديدة.
ويذكر أن الجمعية العمانية للسينما 
هي جمعية مهتمة بالشــــأن الســــينمائي 
بســــلطنة عمــــان وذلــــك بالتعريــــف بــــين 
السينمائيين ومرافقتهم وكذلك التأسيس 
لصناعــــة ســــينمائية فــــي ســــلطنة عمان 
وتوفيــــر الدعم الــــلازم للفن الســــابع من 
تمويل وتمثيل في المؤتمرات والمهرجانات 

الدولية.

رحيل الممثل العالمي بيل كوبس 

بطل {ليلة في المتحف}

{الليالي السينمائية} تحيي ذكرى 

تأسيس الجمعية العمانية للسينما

{اجعلني أصدق}.. قصة رومانسية تركية تنتهي
على طريقة الأفلام الهندية

كوميديا سينمائية عن تعارض العلاقات الشخصية مع المصالح المهنية

ــــــه الإنســــــان إذا تعارضت علاقاته الشــــــخصية  مــــــا الذي يمكــــــن أن يفعل
والعاطفية تحديدا مع أهدافه المهنية؟ هذا ما يحاول فيلم “اجعلني أصدق” 
التركي الذي يروي لنا بحبكة كوميدية قصة فتاة تضطر لاستغلال علاقتها 

بحبيبها من أجل الحصول على ترقية في العمل.

كوبس اشتغل في التمثيل 

لأكثر من خمسة عقود 

بعد أن عمل ثماني سنوات 

كفني رادار في القوات 

الجوية الأميركية

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

دينيز وسهرة حبيبان منذ الطفولة

{رماد} عرض ضمن أفلام الليالي السينمائيةممثل اشتهر بأدوار ثانوية

المونتاج السلس والنهاية 

البوليوودية يضفيان على 

فيلم {اجعلني أصدق} 

عزز من 
ُ
لمسة درامية ت

تأثيره على المشاهدين
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 لندن - تُعرض سلســـلة مكونة من 21 
لوحة للفنان الفرنســـي ورائد المدرســـة 
الانطباعيـــة كلـــود مونيـــه لأول مرة في 
المملكـــة المتحـــدة في معـــرض يحمل 
عنـــوان ”مونيـــه ولنـــدن: مشـــاهد نهر 
في معهد كورتولد للفنون بدءًا  التايمز“ 
من 27 ســـبتمبر القادم ويستمر حتى 19 
يناير العام المقبل، وتصور هذه السلسة 

مناظر خلابة لنهر التايمز في لندن.
وتُعد هـــذه اللوحات، التي رســـمها 
مونيه خـــلال ثـــلاث زيارات إلـــى لندن 
بيـــن عامـــي 1899 و 1901، ”من بين أهم 
الأعمال الفنيـــة التي تصور نهر التايمز 
كما وصفهـــا المعرض.  على الإطـــلاق“ 
لقـــد أبدع مونيه، رائـــد الفن الانطباعي، 
هذه التحف خلال ســـتة أشـــهر قضاها 
فـــي العاصمـــة الإنجليزية، ثـــم أكملها 
لاحقًا في مرســـمه في جيفرني، شـــمال 

باريس.
وتظهـــر فـــي اللوحات معالـــم لندن 
الشـــهيرة مثل جســـر تشـــارينغ كروس 

وجسر واترلو ومبنى البرلمان.
الاستثنائية  السلسلة  هذه  وعرضت 
لأول مـــرة فـــي باريس عـــام 1904، وكان 
مونيـــه حريصًا على عرضهـــا في لندن 
في العام التالي، لكن للأســـف لم تتحقق 
رغبتـــه. وقـــد عبـــر مونيه عـــن إعجابه 
الكبير بإنجلترا في رســـالة إلى زوجته 
أليس عام 1901، حيث كتب: ”لا يوجد بلد 

أكثر إلهامًا للفنان من إنجلترا“.
وصـــف مونيـــه تجربتـــه فـــي لندن 
بقوله: ”إن لندن أكثر إثارة للاهتمام من 
صعوبة الرسم… يتلون الضباب بألوان 
مختلفـــة، فهنـــاك ضبـــاب أســـود وبني 
وأصفر وأخضر وأرجواني، وأهم ما في 
الأمـــر هو القدرة على رؤية الأشـــياء من 

خلال هذا الضباب“.
وتـــم رســـم العديد من لوحـــات هذه 
السلســـلة من شـــرفات فندق ســـافوي، 
الواقع على بعـــد 300 قدم فقط من معهد 
كورتولد. سيوفر المعرض للزوار فرصة 
فريدة لمشـــاهدة هـــذه الأعمـــال الفنية 
الرائعة كما أرادها مونيه نفســـه، حيث 
تـــم جمعها معًا لأول مـــرة بعد 120 عامًا 

من عرضها الافتتاحي.
وتُعدّ لوحـــات مونيه لنهـــر التايمز 
في لندن ”أكبر وأكثر سلســـلة طموحة“ 
أنتجها الفنان خلال مســـيرته المهنية، 
كمـــا أنهـــا ”من دون شـــك مـــن بين أهم 
الأعمـــال الفنيـــة التـــي تصـــور مدينـــة 
حســـب قـــول كارين  لندن على الإطلاق“ 
سيريس، كبيرة أمناء اللوحات في معهد 

كورتولد.
وأضافـــت ســـيريس: ”تجســـد هذه 
الأعمال تعقيد ممارســـاته الفنية، حيث 
دفع نهجه الانطباعي إلى أقصى الحدود 
فـــي محاولاته لالتقاط الأجواء وتأثيرات 
الضوء والضباب فوق ســـطح الماء. تم 
إنجاز هذه السلسلة خلال ثلاث زيارات 
متكررة إلى لندن بين عامي 1899 و 1901.
كلود مونيه  (-1840 1926)، اكتســـب 
صفـــة رائـــد المدرســـة الانطباعيـــة في 
الرســـم، بعد أن قام بإنجاز لوحة جديدة 
عـــام 1872 وســـماها ”انطبـــاع، شـــمسٌ 
مشـــرقة“، ولما كان الأول في اســـتعمال 
هذا الأســـلوب الجديد من التصوير، فقد 
اشـــتق اسم المدرســـة الجديدة من اسم 

لوحته: الانطباعية.

خلال ثلاث رحلات إلى لندن في مطلع 
القرن العشـــرين، رسم مونيه أكثر من 40 
نســـخة لمشـــهد واحد هو جسر واترلو 
على نهر التايمز. لم يكن موضوع مونيه 
الرئيســـي هو الجســـر نفســـه، على أية 
حال، بقدر ما كان المشـــهد والجو العام 

للمشهد، بضوءه المؤقت، والضباب.
خـــلال حياة مونيه، لم يفهم الغالبية 
عملـــه، حيث بـــدت لوحات هـــذا المعلم 
غير عادية وبعيدة عن الواقع للكثيرين. 
ومع الزمـــن، صار معظم الناس ينظرون 
إلـــى عمل هذا الفنـــان على أنه قريب من 
الواقـــع، لكنه لا يصـــور الواقع كما هو 

إنما انطباعاته تجاهه.
ويقـــول الناقـــد جولز كاســـتنياري 
فـــي جريدة القرن عـــام 1872 عن مونييه 
وأصدقائـــه ”إنهـــم قدمـــوا الإحســـاس 
الذي تثيره المناظـــر الطبيعية، بدلاً من 

المناظر الطبيعية“.

كانت لوحاته تبـــاع بأبخس الأثمان 
لأن لوحـــات المناظر الطبيعيـــة لم تكن 
تلقـــى تقديـــرا وقد أهدى فرنســـا اثنتي 
عشـــرة لوحة مـــن لوحاته بعـــد انتهاء 

الحرب العالمية الأولى.
توفـــي مونيه في باريـــس عام 1926، 
ومن أشـــهر أقواله ”عزائـــي الوحيد في 
هـــذه الدنيا هـــو وقوفي مباشـــرة أمام 
الطبيعة أثناء الرســـم، وقد ســـعيت من 
وراء ذلك إلـــى تصويـــر انطباعاتي عن 
تلك اللحظات سريعة الزوال فيها“. ومن 
أشـــهر لوحاته ”النزهة“ 1875، و“حديقة 
1867، و“زهـــور  فـــي ســـانت إدريـــس“ 
1873، و“بركة زنابق الماء“  الخشخاش“ 

.1899
ويتزامـــن المعـــرض اللندنـــي الذي 
يحتفـــي بعلاقـــة مونيـــه بنهـــر التايمز 
والطبيعـــة اللندنيـــة، تحيـــي باريـــس، 
مســـقط رأس الفنـــان هذا العـــام ذكرى 
حيـــث  الانطباعيـــة،  الحركـــة  ولادة 
يحتفل متحف دورســـيه، الخاص بالفن 
الانطباعـــي، بذكـــرى أشـــهر فناني هذه 
المدرسة التشكيلية، حيث يرسل حوالي 
138 لوحة من اللوحات الـ400 الموجودة 
لديـــه لعرضها فـــي ثلاثة عشـــر إقليما 
فرنســـيا وفي متحف ناشيونال غاليري 
أوف آرت فـــي واشـــنطن حتى يتســـنى 
للجمهور العالمـــي الاطلاع على لوحات 
أشـــهر فناني المدرســـة الانطباعية مثل 
كلـــود مونيـــه وكاميـــل بيســـارو وبول 

سيزان والاستمتاع بمشاهدتها.

المســـرحية  حققـــت   - القاهــرة   
 “90/80 ”نوســـتالجيا  الاســـتعراضية 
التي تم عرضها على أحد مســـارح وزارة 
الثقافـــة المصريـــة بالقاهـــرة قبـــل أيام 
نجاحـــا جماهيريا كبيرا لـــم يتحقق في 
الكثير مـــن الأعمال التـــي تقدمها جهات 
حكومية، ولعبت على وتر شجن الجمهور 
لرؤيـــة نجـــوم الثمانينات الذيـــن أثروا 
المســـرح بأعمال شـــكلت تيمـــة اعتادوا 
علـــى مشـــاهدتها تلفزيونيًا فـــي الأعياد 
والمناســـبات المختلفة، مـــا جذب فئات 
عديـــدة تجد في الماضي متعة تبحث عن 
تحقيقها دون المزيـــد من الأعباء المالية 

مع تقديم العروض مجانًا.
تضمنت المسرحية عددا من الفقرات 
الغنائيـــة والاسكتشـــات لأبـــرز الأعمال 
والأفلام  والمسلســـلات  والبرامج  الفنية 
والإعلانـــات  والأغانـــي  والمســـرحيات 
التي نالت شـــهرة واســـعة خلال فترتي 
الثمانينيـــات والتســـعينيات مـــن القرن 
الماضي، كمحاولة لاســـترجاع الذكريات 
والتعريـــف بالهويـــة الفنيـــة، عبر حبكة 
دارت حول شـــخصية رجـــل كبير متزوج 
يعود إلى زمن سابق عبر مفارقات تكشف 
الفروق الواضحة بين الماضي والحاضر 

وتأثيرها على الأجيال الجديدة.

للأطفال  المســـرحي  العـــرض  توجه 
والشـــباب وأجيـــال الثمانينـــات ممن لم 
يحالفهم الحظ لرؤيـــة نجوم هذه الفترة 
علـــى خشـــبة المســـرح. ويبـــدأ العرض 
بمسرحية عرائس للأطفال وأشهر برامج 
الثمانينـــات والتســـعينات التي عرضت 
على شاشـــة التلفزيـــون منها: أين تذهب 
هذا المساء، كلام من دهب، كلمتين وبس، 
العلـــم والإيمان، الكاميـــرا الخفية، نادي 
الســـينما، يـــا تلفزيون يـــا، الكاميرا في 
الملعب، نادي الســـينما، ألف ليلة وليلة، 

وغيرها.
تعقبها فقرة لأشـــهر أعمـــال الدراما 
اســـتعراضي  أوبريـــت  فـــي  المصريـــة 
لمسلســـلات: الرايـــة البيضـــاء، رأفـــت 
الهجان، يوميـــات ونيس، رحلة المليون، 
البخيـــل وأنا، دمـــوع في عيـــون وقحة، 
ليالي الحلمية، أرابيسك، الضوء الشارد، 
زيزينيا، المال والبنون، بوابة الحلواني، 

بكيزة وزغلول، وحكايات هو وهي.
شـــهد الحفل فقرة ”شـــريط كاسيت“ 
تضمنت ملخصا لأشـــهر الأغنيات، منها: 
في الركن البعيد الهادي، سكة العاشقين، 
يا عمرنـــا، الحب الحقيقـــي، لولاكي، في 
ناس، مكتوب، مراســـيل، أعاتبك، أيامنا، 
طايـــر، راجعيـــن، أول مـــرة قابلتك فيها، 

حبيبي يا نور العين، المريلة الكحلي.
وفاصـــل مـــن الإعلانات خـــلال فترة 
الثمانينـــات والتســـعينات والتي ارتبط 
بهـــا كل مـــن عاصرهـــا، بالإضافـــة إلى 
أوبريت اســـتعراضي لعدد مـــن الأفلام، 
منهـــا: الراقصـــة والسياســـي، شـــمس 
الزناتـــي، المنســـي، الغـــول، اللعب مع 
الكبار، الإنسان يعيش مرة واحدة، البيه 
البواب، كابوريا، مستر كاراتيه، والكيت 

كات.
فـــي الختـــام اســـتعراضات غنائيـــة 
لأشـــهر المســـرحيات خلال هذه الفترة، 
مثـــل: هالة حبيبتي، شـــارع محمد علي، 

ريا وسكينة، الواد سيد الشغال.
عرض الدراما الاستعراضية الغنائية 
90/80 مـــن إنتاج الهيئـــة العامة لقصور 
الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية، 
ورؤية وإخراج تامـــر عبدالمنعم، بطولة 
فرقة السامر المسرحية، ومشاركة بعض 
الفـــرق الاســـتعراضية مـــن المحافظات 
والأقاليم المصرية المختلفة، وشارك في 

الأداء التمثيلي الفنان خالد محروس.
صـــورة  المســـرحية  أن  ورغـــم 
مجمعـــة لأعمال فنية وبرامجية ســـابقة 

يربطها توقيت عرضها فـــي الثمانينات 
والتسعينات، إلا أنها استطاعت أن تلقي 
وميضـــا من الضـــوء على هـــذه الأعمال 
التي شكلت وجدان الكثير من المصريين 
ممن كانـــوا يرتبطون بشـــكل كبير بعدد 
قليل من القنـــوات التلفزيونية والإذاعية 

التي تبث هذه الأعمال.
المســـرحية  على  القائمون  وضمـــن 
تحقيق نجاح جماهيري لها قبل عرضها 
انعكاسًـــا لمتابعة الجمهور المسلسلات 
والأفـــلام والبرامج القديمـــة كلما جرى 
عرضها تلفزيونيا، بل إن وجود فضائية 
متخصصـــة في عرض هـــذه الأعمال هي 
”ماســـبيرو زمـــان“ خلق صلة مســـتمرة 
بالتراث الفني المصري الذي يشكل مادة 
خصبـــة لأجيال حالية تســـتفيد منه عبر 
إعـــادة تقديمه بصور وأشـــكال مختلفة، 
مـــع وجـــود قناعات لـــدى البعـــض بأن 
الفنون بوجه عـــام تأخذ في التراجع في 
وقتنا الراهن، ويتولد لديها الحنين إلى 

الماضي.
قال مخرج العـــرض تامر عبدالمنعم 
إن هدفـــه كان التحـــرك فـــي المحافظات 
والأقاليـــم المتعطشـــة للمســـرح في ظل 
ضعف الإنتاج العام، وتركز غالبيتها في 
القاهرة أو العلمين الجديدة (على البحر 
المتوســـط)، وأن العروض سوف تنتقل 
إلى الجمهـــور في بؤر جغرافية متعددة، 
ولم يكن يتوقع أن تحقق نجاحًا واسعًا، 
ما جعل هناك تفكير في إمكانية عرضها 
بـــدول عربية، كي تصل إلـــى المصريين 
في الخـــارج، وثمة رغبة في التأكيد على 
أن العمل الجيد يمكـــن أن يحقق نجاحًا 

كبيرا دون الحاجة إلى نجوم.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن العمـــل يعـــوض غياب النجـــوم عبر 
تقديم شـــخصيات قريبة من نجوم الفن 
المصـــري فـــي الثمانينـــات وانجـــذاب 
الغائب  الاستعراضي  للمسرح  الجمهور 
تقريبًـــا الآن، مع التركيـــز على أن يدخل 
الجمهـــور في حالة شـــجن ينجـــم عنها 
إبهاره بمـــا يتم تقديمه، مشـــيراً إلى أن 
جمهـــور المســـرح الحكومـــي دائما ما 
يفتقد إلى وجـــود الإمكانيات المتطورة 
يحضرهـــا  التـــي  العـــروض  أثنـــاء 
وهو مـــا تغلـــب عليه صنـــاع العمل مع 
الذهـــاب إلـــى مســـارح كبيرة وليســـت 
غرب  مســـتغلة مثل ”مســـرح الســـامر“ 
العـــروض  جعلـــت  لدرجـــة  القاهـــرة، 
يتـــم عرضها بوجـــود كراســـي إضافية 

لاستيعاب الجمهور.
واعتـــرف عبدالمنعـــم، وهـــو رئيس 
الإدارة المركزية للشـــؤون الفنية بوزارة 
الثقافـــة، بأنـــه وقع في بحر واســـع من 
الأعمـــال الفنيـــة مـــن أشـــكال وأطياف 
مختلفـــة وكان عليـــه أن يختار من بينها 

ما يلائم العرض الاستعراضي، وتحديد 
أكثر الأعمال تأثيرا فيه كشـــخص متابع 
لها، ومن ثم في أبناء جيله، وحدد أهدافه 
من حيث الأعمال التـــي تبرز تاريخ الفن 
المصري وتبعث برسالة مفادها بأن هذه 
هي القوة الناعمة المصرية، مشـــيرا إلى 
أن المســـرحية واجهت هجومًا بســـبب 
مـــا يراه البعض توجيهـــا في غير محله 
بالنسبة لميزانيات وزارة الثقافة رغم أن 

العمل حقق نجاحًا بأقل الإمكانيات.

الفنيـــة  الأعمـــال  مشـــكلات  تكمـــن 
الحكومـــة أنها تدخل في دائرة معقدة من 
الروتين تحبـــط كثير من المبدعين الذين 
يكونوا بحاجة لدعم حكومي يســـاهم في 
ظهـــور إبداعهم إلى النور، ورغم أن هناك 
قطاعا لدى وزارة الثقافة المصرية يحمل 
لكنه لا يحقق  اسم ”الثقافة الجماهيرية“ 
الغرض من أسمه وتبقى غالبية العروض 
القليلة بالأســـاس دون ارتباط حقيقي مع 

الجمهور.
وذكر عبدالمنعم في حديثه لـ“العرب“ 
أنـــه اســـتعرض حاجـــة الجمهـــور إلى 
أعمال استعراضية تعيدهم للمسرح مرة 
أخرى بعـــد أن قدم مجموعة من الحفلات 
الثقافة  وزارة  بمســـارح  الاســـتعراضية 
أســـبوعيًا، هدفت أيضا لتسليط الضوء 
على ألوان الفنـــون المصرية التي قدمها 
المبدعـــون في الســـابق، وحققت نجاحا 
جماهيريا غيـــر معتاد وهو ما عد مقدمة 
للتفكير في توسيع الفكرة لتقديم كل هذه 
الفنون داخـــل عمل اســـتعراضي واحد، 
وأنه حـــاول الاســـتفادة مـــن جماهيرية 
نجـــوم الفـــن المصـــري لإحيـــاء الأدوار 

الثقافية والفنية للمسرح.
ويتفـــق نقاد على أنه يمكـــن التمييز 
في المســـرح الغنائي الاستعراضي بين 
نمط يتعامـــل مع الغناء بوصفه يشـــرح 
الأحـــداث فيكون عبارة عن عنصر جمالي 
داخـــل المســـرحية، ويتميز هذا الشـــكل 
عبـــارة  الموســـيقى  أو  الغنـــاء  أن  فـــي 
عـــن مونولوغ درامي يشـــعر مـــن خلاله 
المشـــاهد بأهمية الحـــدث ومدى تدرجه 
دراميا داخـــل المســـرحية، أو نمط آخر 
يحـــول المســـرحية إلـــى عمليـــة غنائية 
راقصـــة يصعب فيهـــا التخلي عن الغناء 
وتقديم حوارات، وهـــي تفاصيل حاولت 
مسرحية ”نوستالجيا 80/90“ اللعب على 
وترهـــا لتحقيق عوامـــل الالتزام النظري 

بهذا النوع من المسرحيات.

العمل نجح رغم قلة 

الإمكانيات ونؤكد على 

أهمية القوة الناعمة

تامر عبدالمنعم

فنون
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مواهب تعيد لنا أشهر نجوم الماضي

حبكة فنية تخلط بين الدراما والنوستالجيا 

وتعيد الجمهور إلى نجوم الثمانينات
مسرحية {نوستالجيا 90/80} تجمع أفلاما ومسلسلات وبرامج الماضي

استفاد المســــــرح المصري من حالة الحنين والنوســــــتالجيا للأعمال الفنية 
القديمة، ســــــواء كانت تلفزيونية أو مسرحية أو موســــــيقية لينتج مسرحية 
استعراضية مستوحاة من الأعمال الفنية الشهيرة في ثمانينات وتسعينات 

القرن الماضي، وهو ما لاقى استحسان الجمهور.

كلود مونيه يعود 
إلى لندن عبر مشاهد 

من نهر التايمز

مونيه أخرج من طبيعة لندن لوحات مهمة

أحمد جمال

ي

صحافي مصري

القائمون على المسرحية 

ضمنوا نجاحها قبل عرضها 

ا لمتابعة الجمهور 
ً

انعكاس

للمسلسلات والأفلام 

والبرامج القديمة

5

لوحات كلود مونيه لنهر 

التايمز في لندن تعد أكبر 

وأكثر سلسلة طموحة 

أنتجها الفنان خلال 

مسيرته المهنية

5
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 الرباط - شـــهدت الأيام الماضية حالتي 
انتحار فـــي صفـــوف الطـــلاب، إحداهما 
لطالبـــة بمدينـــة آســـفي المغربيـــة أنهت 
حياتهـــا بطريقة مأســـاوية بعـــد ضبطها 
فـــي حالة غش في امتحـــان البكالوريا، ما 
يفتح الباب أمام تســـاؤلات حول الأسباب 
وســـبل  الظاهـــرة  هـــذه  وراء  الحقيقيـــة 
تطويقها ومكافحـــة الوصم الذي يتعرض 

له الأشخاص المعنيون بهذا السلوك.
وتختلف أســـباب الانتحار بين الهدر 
والعنف  العائليـــة  والخلافات  المدرســـي 
الجنســـي وتشـــيع محاولات الانتحار عند 

الأطفال والمراهقين.
والحمايـــة  الصحـــة  وزارة  وأكـــدت 
الاجتماعيـــة غياب دراســـة وطنيـــة علمية 
شـــاملة حول ظاهرة الانتحـــار بالمغرب، 
مشيرة إلى أن تقييم الوضعية الذي قامت 
الانتحارية  الســـلوكيات  بخصـــوص  بـــه 
أظهر أن هناك بعض الدراســـات المتفرقة 
والمحدودة ترابيا، وإحصائيا تقدر نسبة 
انتشار محاولات الانتحار بحوالي 2.1 في 
المئة في منطقة الـــدار البيضاء، وحوالي 
6.5 في المئة في أوساط طلاب الإعداديات 

المغربية.

وبحســـب وزارة الصحـــة، فـــإن الهدر 
والعنف  العائليـــة  والخلافات  المدرســـي 
الجنسي من الأسباب الشائعة عند الأطفال 
الذيـــن قامـــوا بمحاولـــة الانتحـــار، وتم 
اســـتقبالهم بمصلحة الطوارئ بمستشفى 
الأطفـــال التابع للمركز الاستشـــفائي ابن 
ســـينا بالرباط، موردة أنه تم استشفاء 43 
حالة محاولـــة انتحار عند الأطفال أقل من 
14 سنة في ظرف ســـنتين بمصلحة الطب 

النفسي للأطفال والمراهقين التابع للمركز 
الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء.

وكشفت دراســـة حول ظاهرة الانتحار 
بإقليم شفشاون أن العوامل النفسية تقف 
على رأس العوامل المسببة لهذه الظاهرة، 
والتي تتمثل في مجموعة من الاضطرابات 
النفســـية المعقدة، أبرزها الاكتئاب الحاد، 
واضطـــراب ثنائي القطـــب، واضطراب ما 

بعد الولادة والإجهاض.
وأبرزت الدراســـة، التي أشرفت عليها 
جمعية أصدقاء السوسيولوجيين ووكالة 
إنعـــاش وتنميـــة أقاليم الشـــمال، أن هذه 
الظاهرة تعتبر مركّبة يتداخل فيها ما هو 
نفسي بما هو اجتماعي وما هو بيولوجي 
بما هو سوســـيواقتصادي، وبأن العوامل 
الاجتماعية تعد من المســـببات الرئيسية 
لظاهرة الانتحار، ومـــن أهم هذه العوامل 
العنف المنزلي، الذي يخلف آثارا نفســـية 
خطيرة على نفسية الفرد، وخاصة المرأة 

والأطفال.
النفســـية  العوامـــل  جانـــب  وإلـــى 
والاجتماعية، كشـــفت نتائج الدراسة التي 
أعدها الباحثان مصطفى العوزي وعبدربه 
البخش، أن الهشاشـــة الاقتصادية تعتبر 
بدورها واحدا من العوامل المســـؤولة عن 
ظاهرة الانتحار، مســـتدلة بإحدى الحالات 
التـــي تمـــت دراســـتها، والتـــي انتحرت 
نتيجة التحول الذي مس طبيعة النشـــاط 
الاقتصـــادي الذي يزاوله ســـكان المنطقة 
(زراعـــة القنـــب الهنـــدي)، بعـــد أن عرف 
تراجعـــا تفاقـــم مع مرور الوقـــت وأصبح 

يشكل ثقلا على نفسية الأفراد.
وتبقى حـــالات الانتحار فـــي المغرب 
محـــدودة مقارنـــة بـــدول أوروبيـــة، حيث 
عرفت مدن الشـــمال ومنها إقليم شفشاون 
ارتفاعـــا في حـــالات الانتحـــار على مدى 
الســـنوات الســـبع الأخيرة، وســـجلت كل 
من تطـــوان وطنجـــة 5 حـــالات انتحار، 4 

منهـــا في ظرف 3 أيام فقـــط، ضمنها حالة 
طالبة بتطوان أنهت حياتها لسبب مرتبط 

بعلاماتها الدراسية.
وقال جواد مبروكي، الطبيب النفســـي 
والخبيـــر فـــي التحليل النفســـي، إنه من 
المحتمـــل أن تكـــون هـــذه الزيـــادة فـــي 
الانتحار في هذه المنطقة بســـبب الافتقار 
إلى المرافق الترفيهية والثقافية والفنية، 
حيث يشـــعر المواطنون في هذه المنطقة 
بأنهم مهملون ومحبوســـون، مشـــيرا إلى 
تأثيـــر الشـــبكات الاجتماعيـــة والوصول 
إلـــى المعلومات واكتشـــاف أنماط الحياة 
المختلفة الأخرى فـــي جميع أنحاء البلاد 
والعالم، مما يؤثر ســـلبًا على ســـكان هذه 
الجهة ويسبب لهم الإحباط والاكتئاب مع 

زيادة خطر الانتحار.
أن  وأكد جـــواد مبروكـــي لـ“العـــرب“ 
الانتحار ظاهرة معقدة ويمكن أن تنسحب 
علـــى كل الطبقـــات والفئـــات الاجتماعية 
والعمريـــة، وأن الوصـــول إلـــى المراكـــز 
العلاجيـــة فـــي الطب النفســـي أمر صعب 
في تلك المناطق، ممـــا يضاعف الأمراض 
النفســـية والانتحـــار كمضاعفـــات لـــدى 
الأشخاص في وضع هش يزيد من العنف 
الأسري، إضافة إلى أن الإدمان على المواد 
المهلوســـة يمكن أن يفضي إلـــى الانتقال 

إلى الفعل الانتحاري.
وحسب الدراسة، المنجزة من جمعية 
أصدقاء السوسيولوجيين ووكالة إنعاش 
وتنمية أقاليم الشـــمال، فـــإن غياب الوعي 
بأهميـــة الصحة النفســـية يعتبـــر عاملا 
مساهما في بروز وتفاقم ظاهرة الانتحار، 
ذلـــك أن العديد مـــن الأفراد ممـــن يعانون 
اضطرابات نفســـية غير واعيـــن بها، كما 
أنهم غيـــر واعين بأهميـــة التدخل الطبي 

النفسي والعلاج السيكولوجي.
وفي هذا الإطار أعـــدت وزارة الصحة 
الإســـتراتيجية  تشـــاركية  مقاربـــة  وفـــق 

الوطنية للوقاية من الانتحار، وتهم الشق 
المتعلـــق بالتوعيـــة للحـــد مـــن الظاهرة، 
عبـــر تكوين قـــادة الرأي المؤسســـاتيين 
الســـلوكيات  حـــول  والجماعاتييـــن 
الانتحارية (الأئمة والمرشـــدون الدينيون 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، والفنانون 
ونجوم الرياضة…) في أفق إشـــراكهم في 

حملات التحسيس والتوعية.
وتعمـــل المؤسســـات المعنيـــة علـــى 
إعـــداد برامج تربويـــة لتقويـــة المهارات 
الأطفـــال  عنـــد  والنفســـية  الاجتماعيـــة 
والمراهقين، وتقويـــة التدخلات المتعلقة 
بالاســـتماع والدعم النفســـي والاجتماعي 
الانتحار،  لحوادث  المعرضين  للأشخاص 
وتوفيـــر الخدمـــات الصحيـــة فـــي إطـــار 
الصحة النفسية، وتحسين جودة العلاج، 
الاجتماعيـــة  الأنشـــطة  مـــن  والتكثيـــف 
وتكوين  المدرســـي،  بالوســـط  الجانبيـــة 
المهنيين في مجال تدبير الأزمات النفسية 

والسلوك الانتحاري.
وبالرغـــم مـــن المعطيـــات المتوفـــرة 
لدى المؤسســـات الرســـمية المعنية حول 
ظاهرة الانتحار في المغرب، فإن الباحثين 
البخـــش  وعبدربـــه  العـــوزي  مصطفـــى 
أشـــارا إلـــى أن الفهـــم السوســـيولوجي 
لهذه الظاهرة يبقـــى محدودا، وأن الأرقام 
والإحصـــاءات المتوفـــرة، علـــى أهميتها، 
تحتاج إلـــى تحليل سوســـيولوجي يأخذ 
بعين الاعتبار الأســـباب والنتائج الكامنة 

وراء هذه الأرقام.
ورغـــم أن الانتحـــار تحـــت ضغـــوط 
الامتحانات لم يرق إلى مستوى الظاهرة، 
فقـــد أوصـــت الدراســـة بضـــرورة تعميق 
الدراســـة والبحث حول ظاهـــرة الانتحار، 
وذلـــك بانخـــراط مجموعـــة مـــن الهيئات 
بشـــكل  الحكومية  والمؤسســـات  العلمية 
يمكّن من ضبـــط الظاهـــرة والتحكم فيها 

بوصفها معضلة اجتماعية.

ــــــون والمختصون في  يرجــــــع الباحث
ــــــادة في  ــــــم النفــــــس بالمغرب الزي عل
المناطق  ببعــــــض  الانتحار  حــــــالات 
دون غيرها إلى افتقار سكانها إلى 
المرافق الترفيهية والثقافية والفنية، 
ــــــون في هذه  ــــــث يشــــــعر المواطن حي
ومحبوسون.  مهملون  بأنهم  المنطقة 
ويؤكد الباحثون أن عوامل أســــــرية 
ونفســــــية ومجتمعية تدفع المراهقين 
فــــــي البلد إلى الانتحار، منها الهدر 
ــــــة  العائلي والخلافــــــات  المدرســــــي 

والعنف الجنسي.

الهشاشة تدفع المراهقين إلى الانتحار

عوامل أسرية ونفسية ومجتمعية 

تدفع المراهقين في المغرب إلى الانتحار
الهدر المدرسي والخلافات العائلية والعنف الجنسي وراء انتشار الظاهرة

ا الا إل ق ا ال ف شاشة ال

موضة

السالوبيت الجينز يعود بقوة في صيف ٢٠٢٤

مقابر منسية لنساء ضحايا 

جرائم العنف الأسري 

في كردستان العراق

 برليــن - يعـــود الســـالوبيت الجينز 
بقوة في صيـــف 2024 إلى عالم الموضة 
النســـائية ليســـتلهم إطلالة التسعينات 

الجذابة.
أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
السالوبيت الجينز يستحضر في الذهن 
ذكريـــات الطفولة البريئة، مشـــيرة إلى 
أنه يطـــل هذا الموســـم بألـــوان الأزرق 
الإنديجو أو الأزرق السماوي أو يكتسي 

بالأبيض.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمال أن الســـالوبيت الجينز يتمتع 
بطابع عملي؛ كونه قطعة واحدة، مشيرة 
إلى أن بعض الموديـــلات تتألق بأرجل 

قصيرة (شورت).
ويمتـــاز الســـالوبيت الجينز بتنوع 
يمكـــن  حيـــث  التنســـيق؛  إمكانيـــات 
الحصـــول على إطلالة كاجوال من خلال 

تنسيقه مع تانك توب وحذاء رياضي.
كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة 
من خلال تنسيق السالوبيت الجينز مع 

قميص أبيض وحـــذاء أنيق مثل اللوفر 
أو البروج.

ولإطلالة أكثر فخامة يمكن 
تنسيق السالوبيت الجينز مع 

بلوزة أنيقة تزدان بالكرانيش أو 
بالدانتيل المثقوب، والتي تضفي 

على المظهر أيضا لمسة رقة 
وأنوثة.

ومن السهل ارتداء 
السالوبيت الجينز، 

فهو مثل الجينز 
التقليدي 

ولكنه أكثر 
صعوبة 

في 
التصميم، 

يمكن 
للمرأة 
ارتداء 
قميص 

أو 

حذاء رياضي مع السالوبيت وسينتهي
 بها الأمر بالشعور وكأن عمرها 

11 عاما.
هذه القطعة دائماً ما تكون 
شائعة وإذا كانت المرأة ترغب 
في ارتدائها لتكون مناسبة 
لكل شيء، فلا تدع عقبة 
كيفية التنسيق تقف في 

طريقها.
ولقد وجد خبراء 
الموضة أنماطا 
مختلفة من أزياء 
الجينز هذه لإظهار 
كيفية 
ارتداء 
القطعة 
الواحدة 
بالفعل، سواء 
كان ذلك في الربيع أو 
الصيف أو الخريف أو أيّ شيء 

بينهما. 

يتعلـــق  عندمـــا  للطبقـــات  فـــن  هنـــاك 
ذلـــك  كان  ســـواء  بالســـالوبيت،  الأمـــر 
الاختيار بين تيشـــيرت عـــادي أو بلوزة 
زوج  أو  الصنـــادل  مـــن  زوج  أو  أنيقـــة 

من الأحذية.
بمظهـــر  الســـالوبيت  قطـــع  تتميـــز 
كاجول غير رسمي والذي يعوّض ستايل 
ملابس العمل مثل قميص بأزرار، ستوفر 
القطعتان إطلالة مريحة وأنيقة مع حذاء 

رياضي.
ينصـــح  الصيـــف،  إلـــى  وبالنســـبة 
الخبـــراء باختيـــار الســـالوبيت الجينز 
بألوان مثـــل الأبيـــض أو الأزرق الفاتح، 
نظـــراً إلـــى أن طبقـــات القطـــع الثقيلـــة 
ستتســـبب في تعـــرق المـــرأة، يمكن أن 

تختار توب قصير أسفله.
وفي الأيام التي لا تشـــعر فيها المرأة 
بالرغبة في الإفراط في ارتداء ملابســـها، 
يمكنها ارتداء تيشيرت أسفل السالوبيت، 
مـــن المحتمل أن يكون هـــذا هو مظهرها 

المفضل عند ارتداء القطعة الواحدة.

 الســليمانية (العــراق) - صبـــاح كلّ 
يوم جمعـــة، يتجمّع في مقبرة ســـيوان 
في السليمانية بشمال العراق أشخاص 
يزورون أمواتهم… لكن في زاوية معزولة 
من دون زوّار، شـــواهد قبور نســـاء بلا 
أســـماء قضين في جرائم ”شرف“ وعنف 

أسري.
والعنف ضد النســـاء ظاهرة شائعة 
في العراق بشـــكل عام وإقليم كردستان 
بشكل خاص حيث تُقتل النساء ”من أجل 
الشـــرف والأخلاق“ أو بســـبب نشاطهن 
على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي أو 
حتى لمجرّد أنهن أحببن أحدًا ما، وفق ما 
تقول المحامية روزكار إبراهيم (33 عاما) 

لوكالة فرانس برس.
في أكبر مقبرة في السليمانية، ثاني 
أكبر مدينة في كردستان العراق المتمتّع 
بحكـــم ذاتي، لا تحمـــل شـــواهد كثيرة 
أسماء ولا تفاصيل عن النساء المدفونات 
تحت هذه الشواهد، في ما تحمل أخرى 

أرقامًا أو كلمة ”حياة“.
ارتـــدت  التـــي  إبراهيـــم  وتضيـــف 
ملابس ســـوداء بينما وقفت قرب مقابر 
نســـاء مجهولات الهوية ”يُدفن دون اسم 
ولا عنوان ولا أيّ معلومة على قبورهن. 
ودون  أقاربهـــن  حضـــور  دون  ويُدفـــنّ 

مراسم التعازي“.
وتوضح الناشـــطة كذلـــك في مجال 
حقوق النساء أن معظم النساء اللواتي 
قُتلن بتهمة أخلاقية ”يُدفنّ ليلاً بســـبب 
خطر أن يأتي أقاربهن ويهدموا القبور“.

ولا توجد أعداد دقيقة لهؤلاء النساء، 
لكن يقول حفّار القبور عثمان صالح (55 
عاما) لوكالة فرانس برس إنه على مدى 
15 عامًا، تمّ دفن ”مئتَي“ امرأة وفتاة بلا 
أســـماء تراوحت أعمارهن بـــين 13 و50 
عامـــا. ويوضح أن ”هؤلاء النســـاء قُتلن 

أو أُحرقن أو خُنقن“.
تقـــول إبراهيـــم التي تعمـــل جاهدة 
منذ ســـنوات على إنهـــاء ظاهرة تجهيل 
المدفونات في المقبـــرة ”لا يجوز دفن أيّ 
شـــخص ســـواء كان امـــرأة أو طفلاً أو 

رجلاً، بلا اسم“.
وتشير إلى ثلاثة قبور خلفها وتروي 
قصة رجـــل وامرأة وطفل مدفونين فيها، 
قائلـــة ”أحـــبّ الرجل والمـــرأة بعضهما 
وأنجبـــا طفلاً غير شـــرعي وهربا معه“. 
القبـــض  أقاربهمـــا  ”ألقـــى  وتضيـــف 
عليهم على الحدود وأُعيـــدوا إلى إقليم 

كردستان حيث قُتلوا“.
وتقـــول الأمم المتحـــدة إن أكثـــر من 
مليون امرأة وفتاة في كلّ أنحاء العراق 
الـــذي يضمّ 43 مليون نســـمة، معرّضات 
للعنـــف القائـــم على النـــوع الاجتماعي 

والذي يتفاقم في فترات النزاعات.
ويعاني إقليم كردستان الذي يحرص 
على إبراز صورة من الاستقرار النسبي 
فيه والتسامح في بلد مزقته الصراعات 
علـــى مدى أكثـــر من 40 عامًـــا، كذلك من 
قتل النساء والجرائم على أساس النوع 

الاجتماعي.
ففي العـــام 2020، أمـــر نائب رئيس 
مجلس الوزراء في إقليم كردستان قوباد 
طالباني بـــأن توضع علـــى المقابر التي 
لا تحمـــل عناوين كلمة ”حيـــاة“، معتبرًا 
أن ضحايـــا العنـــف القائم علـــى النوع 
الاجتماعي يجب دفنهم باســـمهم الكامل 
ولا يجب دفنهم دون الاعتراف بهوياتهم.

ويُبلّغ سنويا عن العشرات من جرائم 
قتل النساء في الإقليم، على الرغم من أن 
الســـلطات المحلية أقرّت فـــي العام 2011 

قانونا يجرّم العنف الأسري.
ومع مـــرور الوقـــت، بـــدأت الرموز 
على الشـــواهد تبهـــت وتنمو من حولها 
الأعشـــاب، ما يُصعّب مهمة التعرّف على 

القبور.

وتقـــول روزكار إبراهيـــم ”يصعـــب 
التعـــرّف على أرقام القبـــور، لذلك يجب 
أن نلجأ إلى الطـــبّ العدلي للعثور على 

معلومات وعنوان“ المدفونات.
وتشـــير الباحثة لـــدى منظمة العفو 
الدوليـــة رازاو صالحي إلـــى أن جرائم 
”قتل وتشـــويه النســـاء والفتيـــات على 
أيدي أقاربهن الذكور في معظم الحالات، 

تحدث بمعدّل ينذر بالخطر“.
وترى أن ”المعدّل المنخفض لمســـاءلة 
يغـــذّي ”ثقافة  مرتكبـــي هـــذه الجرائم“ 
الإفـــلات من العقاب“، وذلـــك على الرغم 
على المســـتوى  من تحقيـــق ”تقدّم مهم“ 

التشريعي.
وتنشـــر منظمة العفو الدولية قريبا 
تقريـــرا عن أعمـــال العنف الأســـري في 

كردستان العراق.
وفي وقت ســـابق من يونيو، ســـكب 
رجـــل زيتًا علـــى رأس زوجتـــه الحامل 
البالغـــة 17 عامًـــا وأشـــعل النـــار فيها، 
وفق ما يروي والدها جزا جوهر لوكالة 

فرانس برس.
وتوفيت الشـــابة مع طفلهـــا متأثرة 
بحروقهـــا وأُلقـــي القبض علـــى زوجها 
البالغ 22 عامًا. غير أن والد الزوج ينفي 
الاتهامـــات الموجهة لابنه، متهمًا ”الفتاة 

بإحراق نفسها“.

إقليـــم  ســـجّل   ،2021 العـــام  وفـــي 
كردســـتان 45 حالـــة جريمة قتل نســـاء، 
مقابـــل 25 في العام 2020، بحســـب آخر 
إحصاءات رسمية حصلت عليها فرانس 

برس.
في  لكن عدد ”جرائم الشرف تراجع“ 
العام 2024، بحسب مدير المديرية العامة 
لمناهضة العنف ضد المرأة والأســـرة في 

محافظة السليمانية سركوت عمر.
وعلـــى مـــدى 21 عامًا، شـــاهد مدير 
مصلحـــة الطب العدلي في الســـليمانية 

برزان محمد حالات وفيات مروّعة.
ويشـــير إلـــى أن ”القتل بالأســـلحة 
الناريـــة هو أكثـــر جريمة قتل شـــائعة. 
وصادفنا كذلك حـــالات خنق بالأيدي أو 
بحبل“، مســـتذكرًا حالة امرأة ”قُتلت ثم 
أُحرقـــت جثتها لإخفـــاء معالمها حتى لا 

يتمكّن التحقيق من تبيان هويتها“.
قتـــل  حـــالات  ”توجـــد  ويضيـــف 
برصاصة واحدة كما حالات قتل بعشـــر 

رصاصات“.
وتـــروي بناز جمع علي، وهي ناجية 
مـــن عنف أســـري وتبلـــغ 43 عامًا، كيف 
دفعها ضرب زوجها لها بشدّة إلى الفرار 
إلى منزل والدَيها حيث ضربها شقيقها 

وكسر أنفها.
وتقول في اتصـــال مع فرانس برس 
”لم أرغب فـــي العودة إلـــى بيت زوجي، 
لكن أخـــي صوّب مسدسًـــا إلى رأســـي 
وقال لـــي ”إذا لـــم ترجعي ســـأقتلك ثم 
أقتـــل نفســـي“. وتضيف ”وضـــع أخي 
مسدسًا على رأســـي مرّتين أمام أطفالي 

ووالدي“.
وخوفًا على حياتهـــا، فرّت من البلد 
قبـــل أربعـــة أعـــوام هربًا مـــن عائلتها. 
وتتابـــع ”كنـــت أســـمع عن قبور نســـاء 
مجهـــولات الهويـــة وكنـــت أخشـــى أن 
أتعرّض للقتل مثلهن وأن تُفقد جثتي ولا 

يتعرّف عليها أحد“.

مقابر دون زوار

وزارة الصحة المغربية 

أعدت وفق مقاربة تشاركية 

الإستراتيجية الوطنية 

للوقاية من الانتحار، وتهم 

الشق المتعلق بالتوعية

العنف ضد النساء ظاهرة 

شائعة في العراق بشكل 

عام وإقليم كردستان 

قتل 
ُ
بشكل خاص حيث ت

النساء من أجل الشرف 

أبيض وحـــذاء أنيق مثل اللوفر  ص
لبروج.

ولإطلالة أكثر فخامة يمكن 
سيق السالوبيت الجينز مع 

زة أنيقة تزدان بالكرانيش أو 
انتيل المثقوب، والتي تضفي 

ى المظهر أيضا لمسة رقة 
وثة.

ومن السهل ارتداء 
الوبيت الجينز، 

و مثل الجينز 
ليدي 

نه أكثر 
عوبة

صميم،
ن

رأة 
داء 
ص

حذاء رياضي مع السالوبيت وسي
 بها الأمر بالشعور وكأن ع

عاما. 11
هذه القطعة دائماً ما
شائعة وإذا كانت المرأة ت
في ارتدائها لتكون من
لكل شيء، فلا تدع
كيفية التنسيق تقف

طريقها.
ولقد وجد خ
الموضة أن
مختلفة من
الجينز هذه لإ

ا
ال
الو
بالفعل،
كان ذلك في الربي
الصيف أو الخريف أو أيّ

بينهما.

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 بيونــس أيــرس - أعلن نجــــم المنتخب 
الأرجنتينــــي لكرة القدم، إنــــزو فرنانديز، 
لاعب وسط التانغو وتشيلسي الإنجليزي 
أنــــه لن يشــــارك رفقــــة منتخب بــــلاده في 
الألعــــاب الأولمبية  بالعاصمة الفرنســــية 
باريــــس 2024، لأن فريقــــه تشيلســــي غير 
موقفه بعد رحيل ماوريســــيو بوتشيتينو 

وتعيين إنزو ماريسكا مدرباً جديدا.
وجاء منتخب الأرجنتين في المجموعة 
الثانية بـأولبميــــاد باريس 2024، رفقة كل 

من العراق، المغرب، أوكرانيا.
ويلاقــــي المنتخــــب الأرجنتيني نظيره 
المغربي في أولى مباريات دور المجموعات 
يــــوم الرابع والعشــــرين من شــــهر يوليو 
بملعب غيوفروي غيشــــارد بمدينة سانت 

إتيان الفرنسية.
وقــــال إنزو فرنانديــــز  في تصريحات 
الأرجنتينية:  لصحيفة ”تي سي سبورت“ 
”لقــــد بذلت كل ما في وســــعي لأكون هناك، 

أعتذر لماسكيرانو“.
وأكــــد إنــــزو فرنانديز أنه لــــن يذهب 
إلــــى الألعــــاب الأولمبية قائــــلا: ”لقد فعلت 
كل ما بوســــعي لأكون هنــــاك، لقد منحني 
بوتشيتينو الموافقة… كان هناك تغيير في 

المدرب وغير النادي موقفه“.
وأعرب لاعب وسط منتخب الأرجنتين 
عن أســــفه لعــــدم مشــــاركته مــــع منتخب 
الأرجنتــــين الأولمبي في أولمبيــــاد باريس 
بســــبب عــــدم موافقــــة مــــدرب تشيلســــي 

الجديد.
وتابــــع إنزو، فعلت كل ما في وســــعي 
لكن النادى غير موقفــــه بتغير المدرب لقد 

ظللت أتحدث وفعلت كل شــــيء ممكن لكن 
دون جدوى.

وأتم، ”أعتـــذر لخافييـــر ماســـكيرانو 
وآمل أن تتاح لي الفرصة في وقت آخر“.

وأخبرت إدارة تشيلسي لاعب 
خط وسط الفريق إنزو 

فرنانديز بصعوبة 
مشاركته مع الأرجنتين 

في دورة الألعاب 
الأولمبية في باريس، 

بسبب تزامنها مع 
تحضيرات الموسم 
الكروي الجديد في 
الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وتبدأ بطولة كرة 

القدم الأولمبية للرجال في 
24 يوليو، بعد 10 أيام فقط من 

نهاية كوبا أمريكا.
ويقام نهائي مسابقة الرجال 

في أولمبياد باريس يوم 9 
أغسطس، قبل أسبوع واحد 
فقط من بداية موسم الدوري 
الإنجليزي الممتاز 2025/2024.
ويتواجد إنزو فرنانديز 

ضمن تشكيلة الأرجنتين  في 
بطولة كوبا أميركا رغم غيابه 

عن نهاية موسم تشيلسي 
بداعي الإصابة.

وخضع إنزو 23 عامًا 
لعملية جراحية في الفخذ 
في أبريل المالضي، وهذا 

جزء آخر من ســـبب رفض تشيلسي لطلبه 
بلعب أولمبيـــاد باريس، حيث يرى الأطباء 
ضرورة منحه الراحة الكافية بعد أن لعب 
جزءًا كبيرًا من الموســـم الماضي فضلا عن 
احتماليـــة لعبـــه لجميـــع مباريات 

الأرجنتين في كوبا أميركا.
وحقق منتخب 
الأرجنتين، فوزًا 
قاتلاً على حساب 
نظيره تشيلي، 
بهدف نظيف 
في المباراة 
التي جمعتهما 
الأربعاء، في 
الجولة الثانية من 
دور المجموعات في 
بطولة كوبا أميركا 2024، 
على ملعب ”ميتلايف“ في الولايات 

المتحدة.
وجاءت المباراة سريعة من 
المنتخبين وخاصة في الشوط 
الثاني، حيث رغب منتخب 
الأرجنتين في الوصول 
إلى النقطة 6 وحسم 
التأهل مُبكرًا، فيما حاول 
منتخب تشيلي الفوز 
من أجل المنافسة على 
بطاقة التأهل بعد تحقيق 
التعادل في المباراة الأولى 
أمام بيرو، لكن الهدف 
المتأخر لمارتينيز منح 

الأرجنتين نقاط المباراة.

رياضة
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 غلسنكيرشن (ألمانيا) - تغلبت جورجيا 
2 – 0 على البرتغال الأربعاء ولحقت بركب 
المتأهلـــين إلى دور الســـتة عشـــر ببطولة 
أوروبـــا لكرة القـــدم 2024، وذلـــك في أول 

مشاركة لها ببطولة كبرى.
أفضـــل  ضمـــن  جورجيـــا  وصعـــدت 
أربعـــة منتخبـــات احتلـــت المركـــز الثالث 
ســـلوفينيا  جانـــب  إلـــى  بمجموعاتهـــا 
وهولندا وســـلوفاكيا، وســـتلتقي في دور 

الستة عشر مع إسبانيا.
ويعد الفوز في مباراة الأربعاء هو أبرز 
انتصار لمنتخب جورجيا منذ الاســـتقلال 

عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
وبعد أن احتلـــت المركز الرابع المخيب 
للآمال فـــي مجموعتهـــا بتصفيات بطولة 
أوروبا، كان على جورجيا أن تسلك طريقا 
غير مباشـــر إلى النهائيات فـــي ألمانيا إذ 
تصـــدرت مجموعتها ببطولـــة دوري الأمم 
الأوروبية ثم فازت على اليونان في ملحق 

فاصل.
لكن لم يكن هناك أيّ شيء غير مستحق 
في الطريقة التـــي حصل بها المدرب ويلي 
ســـانيول، مدافع بايرن ميونـــخ ومنتخب 
فرنســـا السابق، وفريقه على المركز الثالث 
في المجموعة السادسة بالبطولة الحالية، 
والتأهـــل للقاء إســـبانيا الفائـــزة ببطولة 

أوروبا ثلاث مرات.
وجاء فـــوز جورجيـــا ليكمـــل تحديد 
ملامح منافسات دور الستة عشر، إذ تلتقي 
إنجلترا مع سلوفاكيا ورومانيا مع هولندا 
والبرتغـــال مـــع ســـلوفينيا، بينما ودعت 

المجر منافسات البطولة.
وكانت البرتغال، بطلة أوروبا ســـابقا، 
قـــد حســـمت بالفعـــل تأهلها مـــن صدارة 
المجموعة السادســـة إثـــر الفوز 2 – 1 على 

التشيك و3 – 0 على تركيا.
المجـــر  ودعـــت  جورجيـــا،  وبتأهـــل 
منافسات البطولة إذ احتلت المركز الثالث 

في المجموعة الأولى بثلاث نقاط.
وحرمت جورجيا البرتغالي كريستيانو 
رونالدو (39 عاما) من تحقيق رقم قياســــي 
جديــــد له، إذ كان في حاجة إلى التســــجيل 
ليحطــــم الرقــــم القياســــي الــــذي انتزعــــه 
الكرواتــــي لوكا مودريتــــش (38 عاما) قبل 
أيام قليلة، ويصبح أكبر لاعب ســــنا يسجل 

في البطولة الأوروبية عبر تاريخها.
وحصل رونالــــدو، الذي كان واحدا من 
ثلاثة لاعبين فقط في التشـــكيلة الأساسية 
ممن شـــاركوا فـــي المبـــاراة الماضية أمام 
تركيا، على إنذار في الشـــوط الأول بسبب 

الاعتراض على قرارات الحكم.
وبدأت المباراة بإيقاع ســـريع وفجرت 
جورجيا مفاجأة عندما افتتحت التسجيل 
بعـــد 93 ثانية فقط من صفـــارة البداية، إذ 
شنت هجمة مرتدة سريعة وتلقى خفيتشا 
كفاراتسخيليا طولية ثم انطلق إلى منطقة 
الجزاء وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى إلى 

داخل الشباك.
وحاول منتخب البرتغال الحفاظ على 
هدوئــــه وفرض ســــيطرته علــــى مجريات 

اللعــــب بشــــكل واضــــح مقدمــــا أكثر من 
محاولة لإدراك التعادل.

وتوالــــت هجمــــات البرتغــــال بحثــــا 
عن هز الشــــباك لكن أغلبهــــا افتقد الحدة 
الكافيــــة كما وجهــــت جورجيــــا تركيزها 
بشــــكل أساســــي إلــــى التأمــــين الدفاعي 

وفرضت رقابة لصيقة على رونالدو.
يتعــــادل  أن  فيلكــــس  جــــواو  وكاد 
للبرتغــــال فــــي الدقيقة 31، إذ ســــدد كرة 
قويــــة من حدود منطقة الجزاء لكنها مرت 

بجوار القائم مباشرة.
وتلقى رونالدو طوليــــة داخل منطقة 
الجزاء فــــي الدقيقة 34 وســــدد كرة قوية 
بقدمه اليســــرى، لكن الدفاع تصدى للكرة 

وأخرجها إلى ركنية لم تستغل.
وأهدر كفاراتســــخيليا فرصة تسجيل 
الهدف الثاني لجورجيا فــــي الدقيقة 50، 
إذ تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء لكنه 
ســــدد كرة ضعيفة أمســــك بهــــا الحارس 

البرتغالي بسهولة.
وتوقــــف اللعــــب فــــي الدقيقــــة 55، إذ 
لجأ الحكم إلى تقنيــــة الفيديو للتأكد من 
تعــــرض لــــوكا لوتشوشــــفيلي لعرقلة من 

جانب أنطونيو سيلفا.

وبعد مراجعة قصيرة، احتسب الحكم 
ركلة جزاء لجورجيا ســــجل منها جيورج 
ميكاوتادزي الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وفقد رونالــــدو فرصة تحطيــــم الرقم 
القياســــي لأكبــــر لاعب ســــنا يســــجل في 
بطولــــة أوروبا خلال المباراة، عندما خرج 
فــــي الدقيقــــة 65 وقــــد بدا عليــــه الغضب 
والإحباط لدى خروجه من أرضية الملعب.

واســــتمرت ســــيطرة البرتغــــال لكــــن 
دون فاعليــــة هجومية، وحافظت جورجيا 
على نظافة شــــباكها لتنهي المباراة فائزة 
بثنائيــــة نظيفة وتتأهل إلى دور الســــتة 

عشر.
ولحســــاب المجموعــــة ذاتهــــا، تغلبت 
تركيــــا على مقاومة شــــديدة لعشــــرة من 
لاعبي التشيك خلال فوزها 2 – 1 الأربعاء، 
بفضــــل هدفــــي هــــاكان شــــالهان أوغلو 
وجينــــك طوســــون، لتضــــرب موعــــدا مع 
النمســــا في دور الستة عشــــر من بطولة 
أوروبا لكرة القدم 2024، وترســــل التشيك 

إلى خارج البطولة.
واحتاجت التشــــيك، التي تأهلت إلى 
دور الثمانيــــة فــــي النســــخة الماضية من 
البطولة، إلى الفوز فــــي هامبورغ ليكون 
لديهــــا أيّ فرصــــة للتأهل عــــن المجموعة 
السادســــة، لكــــن حصــــول لاعب الوســــط 

المهاجم أنتونين باراك على بطاقة حمراء 
في الدقيقة 20 أضر كثيرا بخططها.

وفـــي نهاية فوضوية للمبـــاراة، تلقى 
توماش خوري لاعب التشيك بطاقة حمراء 
أيضـــا بعد شـــجار عند صافـــرة النهاية. 
وبالإضافة إلى حالتـــي طرد، أظهر الحكم 
أيضـــا 16 بطاقـــة صفـــراء ليحقـــق رقما 

قياسيا جديدا في بطولة أوروبا.
وضغـــط الفريقـــان بقوة منـــذ البداية 
في أجواء صاخبة وزحف مشـــجعو تركيا 
إلى المبـــاراة وتفوقوا من حيث العدد على 
مشجعي التشـــيك بفضل الجالية التركية 

الكبيرة في ألمانيا.
وكان هدف القائد شـــالهان أوغلو (30 
عامـــا) في الدقيقة 50 هـــو أول أهدافه في 
ثالث مشـــاركة لـــه ببطولة أوروبـــا ليثير 

حماس الجماهير.
وســـدد شـــالهان أوغلو كرة منخفضة 
تجـــاوزت الحارس يندريخ ســـتانيك الذي 
بـــدا وأنه تعرض لإصابة فـــي كتفه عندما 
تصـــدى لمحاولـــة قبلها بقليل واســـتبدله 

المدرب بعد الهدف.
وكاد الشـــاب أردا جولر يضاعف تقدم 
تركيـــا، لكنه أهدر فرصـــة هدف محقق من 

مسافة قريبة لسبب غير مفهوم.
وبعدهـــا بدقيقـــة تعادلـــت التشـــيك، 
وســـجل توماش سوتشـــيك في الدقيقة 66 
بعد رمية تماس طويلة تســـببت في حالة 
مـــن الفوضى داخـــل منطقة جـــزاء تركيا، 

ليزيد مستوى الإثارة قرب نهاية المباراة.
 وسجل جينك طوسون هدف فوز تركيا 
فـــي الوقت بـــدل الضائع، مما أثـــار حالة 
الصخب على مقاعد البدلاء وبين مشجعي 
تركيا، وأبعدت النتيجـــة الذكريات المؤلمة 
في النســـخة الماضية مـــن البطولة عندما 
ودعت تركيا البطولة بعدما تعرضت لثلاث 

هزائم وتلقت شباكها ثمانية أهداف.
وقـــال المدافـــع التركـــي ميـــرت مولدر 
”قاتلنـــا جميعا معا بشـــكل جيـــد للغاية، 
عادة ما واجهنـــا أوقاتا عصيبة أمام مثل 
هذه النوعية من الفرق في الماضي.. أعتقد 

أننا تحسنّا الآن“.
وبعـــد انتصارين في ثـــلاث مباريات، 
أنهت تركيا منافسات المجموعة السادسة 
فـــي المركز الثانـــي بفارق الأهـــداف خلف 
البرتغال المتصدرة، وستواجه النمسا في 
دور الستة عشـــر في الثاني من يوليو في 

لايبزيغ.
وقـــال الجنـــاح التركي باريـــش ألبير 
يلمـــز ”عندمـــا تحدثنا مـــع أصدقائنا قبل 
المعسكر، كان هدفنا الوحيد هو التقدم عن 
هذه المجموعة، أوفينا بوعدنا وتقدمنا عن 
المجموعة. الآن سنســـير خطـــوة بخطوة. 

نحن سعداء للغاية“.
وأنهت التشـــيك فـــي قـــاع المجموعة 

برصيد نقطة واحدة.
وقـــال سوتشـــيك قائد التشـــيك ”إنها 
خيبـــة أمل لأننا أردنا جميعـــا التقدم (في 
البطولة). كنا على استعداد لذلك. اعتقدت 
أن هذا (ما قدمناه) كان كافيا.. وهذه خيبة 

أمل لأننا لم نصل (لدور 16)“.
وأضاف ”كنا ســـعداء بتسجيل هدف 
التعـــادل.. بـــذل الجميـــع أقصـــى ما في 
وســـعهم. كانت الـــروح المعنوية مرتفعة. 
لكنها مجرد نهايـــة حزينة. هذه هي كرة 

القدم“.

 واشــنطن - أصبـــح منتخـــب فنزويلا 
ثاني المتأهلين لـــدور الثمانية في بطولة 
كأس أميركا الجنوبيـــة لكرة القدم (كوبا 
أميـــركا)، المقامـــة حاليـــا فـــي الولايات 

المتحدة.
وحقـــق منتخـــب فنزويـــلا انتصارا 
مثيـــرا ومســـتحقا بهـــدف لصفـــر على 
المنتخب المكســـيكي صباح الخميس في 
الجولة الثانيـــة بالمجموعـــة الثانية من 
مرحلـــة المجموعات، التي شـــهدت أيضا 

فوز الإكوادور 3 – 1 على جامايكا.
ورفع منتخب فنزويلا، الذي اســـتهل 
مشـــواره في المجموعة بالفوز 2 – 1 على 
الإكـــوادور بالجولـــة الافتتاحية، رصيده 
إلـــى 6 نقـــاط، محققـــا العلامـــة الكاملة 
حتى الآن، ليضمن رســـميا تأهله للأدوار 
الإقصائية في المســـابقة، في ظل ابتعاده 
بفـــارق 3 نقـــاط أمـــام أقـــرب ملاحقيْـــه 
صاحبي  والمكســـيك،  الإكوادور  منتخبي 
المركزيـــن الثاني والثالـــث على الترتيب، 
في حين تذيل منتخـــب جامايكا الترتيب 

بلا نقاط، ليودع المسابقة رسميا مبكرا.
وجــــاء هــــدف المنتخــــب الفنزويلــــي 
الوحيــــد عن طريــــق ســــالومون روندون 
فــــي الدقيقــــة 57، بينمــــا أضــــاع منتخب 
المكسيك، الذي فاز 1 – صفر على جامايكا 
في الجولة الأولــــى، فرصة إدراك التعادل 
فــــي الدقائق الأخيرة، بعدمــــا أهدر لاعبه 
أوربيلين بينيدا ركلة جزاء في الدقيقة 87.
مـــع  الإكـــوادور  منتخـــب  ويلتقـــي 
نظيره المكســـيكي في الجولة الأخيرة في 
مواجهة حاســـمة بينهما لتحديد الفريق 
الثانـــي المتأهل عن تلـــك المجموعة رفقة 
المنتخب الفنزويلي، الذي يلاقي المنتخب 

الجامايكي في الجولة ذاتها.
وكان منتخب الأرجنتين حامل اللقب 
أول الصاعدين إلى مرحلة خروج المغلوب 
في النســـخة الحالية للمســـابقة القارية 
العريقـــة، بعدمـــا فـــاز فـــي أول جولتين 

بالمجموعة الأولى.
ولـــم تمـــر المبـــاراة بمرحلـــة جـــس 
النبـــض، حيـــث بدأها منتخب المكســـيك 
بهجوم مكثف، وكاد لاعبه لويز تشـــافيز 
يفتتح التســـجيل في الدقيقة التاســـعة، 
حينما انطلق بمجهود فردي نحو منطقة 
الجـــزاء، قبـــل أن يطلق قذيفـــة قوية من 
داخـــل منطقة الجزاء، لكن رافاييل رومو، 
حـــارس مرمى فنزويـــلا، تصـــدى للكرة 

بنجاح.
ولم تمر ســـوى دقيقـــة واحدة، حتى 
ســـدد كارلـــوس رودريغيـــز كـــرة أخرى 
لمنتخب المكسيك، ذهبت بعيدة عن المرمى.
بمـــرور الوقت، بـــدأ منتخب فنزويلا 
الدخول في أجواء المباراة، وســـنحت له 
أول فرصـــة للتســـجيل خـــلال اللقاء في 
الدقيقة 13 من خلال يفيرســـو سوتيلدو، 

الذي ســـدد من خارج منطقـــة الجزاء في 
الدقيقة 13، لكن الكرة مرت فوق العارضة.
وكاد ســـانتياجو خيمينيـــز يفتتـــح 
التســـجيل للمكســـيك فـــي الدقيقـــة 19، 
حينمـــا أطلـــق تســـديدة قويـــة، كان لها 
رومو بالمرصاد، ليســـتمر تألق الحارس 
الفنزويلي، الذي تصـــدّى لمحاولة أخرى 

من رودريجيز في الدقيقة 25.
وشـــهدت الدقيقـــة 34 الفرصة الأبرز 
فـــي الشـــوط الأول عن طريق ســـالومون 
رونـــدون، الـــذي ارتطمت تســـديدته في 
القائـــم الأيمـــن لمرمـــى المكســـيك، لتمـــر 
الدقائـــق المتبقية من الشـــوط الأول دون 

جديد لينتهي بالتعادل دون أهداف.
وتواصلـــت الإثـــارة خـــلال الشـــوط 
الثانـــي فـــي اللقـــاء، حيث بـــدأ بهجوم 
ضاغط مـــن منتخـــب فنزويـــلا، وأضاع 
ســـوتيلدو فرصة محققة في الدقيقة 49، 
حينما ســـدد على يمين المنطقـــة أبعدها 
خوليو جونزاليز، حارس مرمى المكسيك، 

بصوبة بالغة.

وأهدر روندون فرصة أخرى لفنزويلا 
في الدقيقة 52، عندما اســـتغل سوتيلدو 
تمريرة خاطئة، ليمرر الكرة إليه ويســـدد 
كـــرة زاحفـــة مـــن علـــى حـــدود المنطقة، 
اصطدمـــت في الدفاع، لتمر بجوار القائم 

الأيسر لركنية لم تستغل.
وجـــاءت الدقيقة 55 لتشـــهد حصول 
فنزويلا علـــى ركلة جـــزاء، عقب تعرض 

جون أرامبورو للإعاقة داخل منطقة جزاء 
المكسيك من جانب خوليان كينيونيس.

ونفذ رونـــدون الركلة بنجـــاح، بعدما 
ســـدد الكرة زاحفة على يمـــين جونزاليز، 
الذي ارتمـــى في الجهة المقابلـــة، وتعانق 
الأول  الهـــدف  محـــرزا  الشـــباك،  الكـــرة 

لفنزويلا في الدقيقة 57.
وأخـــذ منتخـــب المكســـيك بعضا من 
الوقـــت لامتصاص صدمة هـــدف روندون 
المباغت، قبل أن يعود مجددا إلى نشـــاطه 
الهجومي، حيث أرسل كينيونيس تمريرة 
عرضيـــة من الناحية اليســـرى في الدقيقة 
70، كادت تخـــدع رومو، الـــذي أبعد الكرة 
بصعوبـــة بالغـــة، قبل أن يشـــتتها الدفاع 

لركنية لم تسفر عن أي خطورة.
إيقاعـــه،  المكســـيك  منتخـــب  وســـرّع 
وحاصـــر منتخـــب فنزويـــلا فـــي منطقة 
الجزاء، بينما ســـدد لويـــز رومو من داخل 
المنطقـــة في الدقيقـــة 77، لكـــن الكرة علت 
العارضة بقليل، ليرد ســـوتيلدو بتسديدة 
من يســـار المنطقة فـــي الدقيقة 79، كان لها 

حارس المكسيك بالمرصاد.
بالحصول  المكســـيك  لاعبـــو  وطالـــب 
علـــى ركلـــة جزاء فـــي الدقيقـــة 83، بعدما 
لمســـت الكرة يد المدافع الفنزويلي ميجيل 
نافـــارو، داخل منطقة جـــزاء فريقه، ليلجأ 
حكم المباراة لتقنية حكم الفيديو المســـاعد 
(فار)، التي أثبتت أحقية المكســـيكيين في 

الحصول على ركلة جزاء.
ونفذ أوربيلـــين بينيدا ركلـــة الجزاء، 
لكنه فشـــل في ترجمتهـــا إلى هدف، بعدما 
وضـــع الكـــرة ضعيفة على يمـــين رافاييل 
رومو، الـــذي أبعدها إلى الركنية ولم تثمر 

عن أي جديد.
وأحكم منتخب المكســـيك قبضته على 
المباراة بشـــكل أكبـــر، وتعـــددت الركلات 
الركنيـــة التي حصل عليهـــا، لكن هجماته 
باءت جميعها بالفشل، لينتهي اللقاء بفوز 

فنزويلا بهدف لصفر.

فرحة هستيرية للاعبي جورجيا

جورجيا تهزم البرتغال 
وتلتقي إسبانيا في دور 16 

ببطولة أوروبا
تركيا تفوز على التشيك لتواجه منتخب النمسا العنيد

ــــــى الدور الثاني فــــــي بطولة أمم  تمكــــــن المنتخب الجورجــــــي من التأهل إل
أوروبا، رغم تواجده في مجموعة صعبة ضمت إلى جانبه البرتغال وتركيا 
والتشيك، ليلاقي بذلك إسبانيا المدججة بكامل نجومها، في ما تواجه تركيا 

منتخب النمسا في مباراة واعدة.

فنزويلا تجتاز المكسيك وتصعد 

إلى دور الثمانية في كوبا أميركا
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 لوس أنجلس (الولايات 
المتحدة) - بات منزل 
مارلين مونرو السابق 
في لوس أنجلس معلما 
تاريخيا، في تصنيف 
وضعته بلدية المدينة 
ويرمي إلى تجنّب تدمير 
هذا العقار الذي توفيت فيه 

الممثلة الشهيرة.
وتمـــت الموافقـــة بالإجماع على 
القرار الذي ينبغي أن يتيح لســـلطات 
المدينة حماية المنزل الواقع في حيّ 
برينتـــوود الغني، والذي اســـتحوذ 
عليـــه أخيرا أميركيـــان ثريّان كانا 

يرغبان في هدمه.

وقالت المستشارة في البلدية تريسي 
بـــارك ”لا يوجد أي شـــخص أو مكان في 
لـــوس أنجلس يحظـــى بشـــهرة وأهمية 
أكثـــر مـــن مارليـــن مونـــرو ومنزلها في 

برينتوود“.
وتابعـــت أنّ ”عددا من أشـــهر صور 
مونـــرو التُقطـــت في هذا المنـــزل وقرب 
حوض السباحة التابع له“، مضيفة ”لقد 
ماتت مارلين فيه بشـــكل مأســـاوي، مما 

يجعلها مرتبطة بهذا المكان إلى الأبد“.
واشـــترت مونرو هذا العقار المؤلّف 
مـــن طبقة واحدة والبالغة مســـاحته 270 
متـــرا مربعـــا في العـــام 1962، مباشـــرة 
بعـــد طلاقهـــا مـــن الكاتـــب آرثـــر ميلر.
وفي هذا المنزل غير المرئي من الشارع، 

عُثـــر على جثة النجمة بعد ســـتة أشـــهر 
فقط مـــن انتقالهـــا إليه، جـــراء تناولها 
جرعة زائدة مـــن المخدرات. وكانت تبلغ 

36 سنة فقط.
وانتقلت ملكية المكان إلى أشـــخاص 

كثيرين منذ وفاة مونرو.
لكـــنّ جدلا أثيـــر خلال العـــام الفائت 
بعدما اشتراه الأميركيان برينا ميلستاين 

وروي بانك.
وحصـــل الزوجـــان اللـــذان يملـــكان 
منـــزلا مجـــاورا، علـــى العقار لقـــاء 8.35 
مليـــون دولار، وكانت خطّتهما تتمثل في 
هدمـــه لتوســـيعه. لكنّ ســـلطات المدينة 
ألغت ســـريعا إذن الهدم بســـبب القضية 

التاريخية.

ودفع هذا القـــرار المالكين الجديدين 
إلى رفع الموضـــوع إلى القضاء الذي لم 

يبت به بعد.
ولا يمنع تصنيـــف المنزل متحفا من 
هدمه، لكـــنّ هذا القرار يدفـــع إلى إجراء 
تدقيـــق صـــارم أمـــام لجنة التـــراث في 

البلدية.
وعرض الزوجان نقـــل المنزل لجعله 
متاحـــا لمحبّـــي مونرو، وهـــو اقتراح لا 

يزال قيد الدرس، بحسب بارك.
وقالت المستشارة تريسي بارك ”لقد 
عملت وفريقي بشـــكل وثيق مع المالكين 
لتقييـــم إمكانية نقـــل المنـــزل إلى مكان 
يمكن للعامّة زيارته وقضاء بعض الوقت 

فيه“.

 مســقط  - تمكنت ســـلطنة عُمان من 
العثور على نيزك نادر للغاية يزن (59.5 
غرامـــا) في إطـــار جهـــود وزارة التراث 

والسياحة في مجال توثيق النيازك.
وأكدت مجموعة الدراســـات العلمية 
التي تـــم تنفيذها خلال الفترة الماضية 
على نـــدرة هذا النيزك الـــذي تم العثور 
عليه في الخامس من فبراير 2020 مقارنة 
بغيره من النيازك القمرية الأخرى حول 
العالـــم، وتكمن الأهميـــة العلمية له في 
أنه يعود إلـــى الجانب الأبعد من كوكب 
القمر. في حين أن أغلب النيازك القمرية 
والمكتشـــفة على كوكب الأرض هي من 

الجزء الأقرب من كوكب القمر.

وتختلـــف هذه العينة عـــن العينات 
التي عـــادت بها رحلات الإدارة الوطنية 
للملاحـــة الجويـــة والفضـــاء الأميركية 
(ناســـا) التـــي اقتصـــرت علـــى الجزء 
الأقرب من كوكب القمـــر، وبالتالي وفي 
ضـــوء هذه الدراســـة ســـيتمكن العلماء 
بشكل أوسع من معرفة وفهم خصائص 
ومكونات الجزء الأبعد 
من كوكب القمر، 
بالإضافة إلى 
كون هذه 
الدراسة 
تعد 
إضافة 

علمية جديدة على مستوى علوم النيازك 
والكويكبات.ووفقـــا للتحليل الكيميائي 
الـــذي تم تنفيـــذه للعينة، فـــإن المعادن 
الرئيسة لهذا النيزك هي: بلاجيوجلاس 
(70 فـــي المئـــة)، بيروكســـين (20 فـــي 
المئة)، أوليفين (5 فـــي المئة)، ومعادن 
أخرى بنســـب أقل كالحديد، والتروليت 
والمنغنيـــت، ومن ضمن أبـــرز مميزات 
هـــذا النيزك وضوح القشـــرة الخارجية 
والمتأثـــرة بعمليـــة الاحتـــراق الناجمة 
عـــن دخول النيزك إلـــى الغلاف الجوي، 
وأدت هـــذه العمليـــة إلى تشـــكل معادن 
أكدت  كمـــا  والتروليـــت،  المســـكلينيت 
الدراســـة العلميـــة أن الطبقة الخارجية 
للعينـــة تحتـــوي علـــى ذرات منصهرة 

لتراب القمر.
ويأتي هذا الإنجاز اســـتكمالا لخطط 
والســـياحة  التـــراث  وزارة  وبرامـــج 
المختلفـــة فـــي مجـــال توثيـــق النيازك 
فـــي ســـلطنة عُمـــان، ويجـــري تنفيـــذه 
بالتعاون مع متحـــف التاريخ الطبيعي 
ببيـــرن فـــي سويســـرا منذ عـــام 2001، 
وتـــم خلاله توثيق أكثر مـــن 7341 قطعة 
نيزكية يزيد وزنهـــا عن 7000 كيلوغرام، 
حيـــث تنوّعت النيازك مـــن كوكب القمر 
والمريـــخ ومختلـــف انشـــطارات حزام 
الكويكبات. كما قامت الوزارة باستعادة 
هـــذه العينـــات النيزكية بعد اســـتكمال 
العلمـــي  والتحليـــل  الدراســـة  مرحلـــة 
وتنفيذ مســـتحفظ خاص بالنيازك وفق 
أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن 
حفظهـــا وضمان اســـتدامتها وتوثيقها 

علميا.
وفي إطار برامج الوزارة في التحول 
الرقمـــي، فقد أطلقت الـــوزارة مطلع عام 
2022 بالتعاون مع الشبكة الدولية لرصد 
النيـــازك وعدد من المؤسســـات العلمية 
المتخصصـــة مشـــروعا علميـــا لرصـــد 

وتوثيـــق النيـــازك لحظـــة دخولها إلى 
الغلاف الجوي لســـلطنة عُمان، ويهدف 
المشروع إلى رصد أي نيزك فور دخوله 
المجال الجوي لســـلطنة عُمان وتحديد 
موقعـــه الجغرافـــي بدقـــة، الأمـــر الذي 
يمكّـــن فريـــق البحث العلمـــي الميداني 
مـــن الوصـــول إلى العينة مباشـــرة قبل 
تأثرهـــا بالعوامـــل الطبيعيـــة، فضـــلا 
عـــن إمكانية إجـــراء البحـــوث العلمية 
الســـقوط،  حديثة  للعينة  التخصصيـــة 
وقد تُوّجـــت هذه الجهـــود بالإعلان عن 
توثيـــق الوزارة لـ“نيـــزك الخذف“ كأول 
نيـــزك يتـــم رصـــده وتحديـــد موقعـــه 
باســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة بـــوزن 
إجمالـــي بلـــغ 22 غرامـــا، إذ يعـــدّ هـــذا 
الإنجاز دليلا على نجاح تجربة ســـلطنة 
عُمان في استخدام التقنيات الحديثة في 

مجال البحث عن النيـــازك ميدانيا وفق 
أفضل الممارســـات العالمية والمعتمدة 

علميا.
وضمن برامـــج مكافحة الاتجار غير 
المشروع بالنيازك، نفذت الوزارة مطلع 
هـــذا العام ورشـــة تخصصيـــة بعنوان 
”النيـــازك في ســـلطنة عُمـــان ومكافحة 
الاتجار غير المشـــروع بها“، هدفت إلى 
التعريـــف بالنيازك وأهميتهـــا العلمية 
والضوابـــط القانونيـــة المرتبطـــة بها 
وتمكيـــن القائميـــن بأعمـــال التفتيـــش 
الجمركي في مختلف المنافذ، والشركات 
الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال 
الإرشاد السياحي والمهتمين والباحثين 
في مجال التراث الجيولوجي ومكافحة 
الاتجـــار غيـــر المشـــروع بالممتلـــكات 
الثقافيـــة، والشـــركات العاملة في مجال 

البريد والتخليص والإفصاح الجمركي، 
ومأمـــوري الضبط القضائـــي وعدد من 
المعنيين في المتاحف. وتخللت الحلقة 
إقامة معرض تعريفي عن النيازك وجهود 
الـــوزارة فـــي تنظيم هـــذا الاختصاص 
وســـبل التعريف بـــه، ومكافحة الاتجار 
غير المشروع بهذا الإرث الوطني المهم.
تنفذهـــا  التـــي  للجهـــود  وترجمـــة 
النيـــازك  بأهميـــة  للتعريـــف  الـــوزارة 
العلمية واســـتثمارها بشـــكل مســـتدام 
الســـياحية  الوجهات  وتعزيـــز  وتنويع 
في مختلـــف المحافظات، فقد تم افتتاح 
معـــرض النيـــازك في ســـلطنة عُمان في 
نســـخته الثالثة بولايـــة صور بمحافظة 
جنـــوب الشـــرقية ضمـــن مجموعـــة من 
الفعاليات التـــي تحتفي بصور عاصمة 

السياحة العربية لعام 2024.

علي قاسم

المعادن الرئيسة للنيزك هي 

بلاجيوجلاس، بيروكسين، 

أوليفين، ومعادن أخرى 

بنسب أقل كالحديد، 

والتروليت والمنغنيت

 باريــس - من محطات أســــبوع الأزياء 
الراقية الباريســــي لخريف وشــــتاء 2024 
– 2025، تشــــكيلة المصمــــم اللبناني إيلي 

صعب التي تضمنت فساتين سهرة طويلة 
كالعادة، مرصّعة بالأحجار البرّاقة بالطول 
أو بالعــــرض. أمــــا فســــتان الزفــــاف في 
المشهد الختامي للعرض، فأبيض مكسور 
مزيّن بتطريزات شديدة الإتقان، ذو طرحة 
يبلغ طولها أمتارا عدة، يفرض نفسه كزيّ 

مناسب لحفلات الزفاف الملكية.
مزيجا  ”بالنســــياغا“  تشــــكيلة  وبدت 
فعليــــا بين أنواع ومواســــم مختلفة، ومن 
علاماتها الفارقة ســــترة منتفخة واســــعة 
وعباءات بخطــــوط أفقية خضراء ووردية 
شــــيرت“  ”ســــويت  وقميــــص  ورماديــــة، 
بطبعات من نوع ”تراش“ تشــــكّل التوقيع 

التجاري للمصمم ديمنا.
وأوضح المصمم في لمحة مكتوبة أن 
”تشــــكيلة الأزياء الراقية هــــذه هي بمثابة 

تحية لقواعــــد اللباس الخاصــــة بالثقافة 
المضادة“. أمــــا المعطف الجلدي الطويل 
الــــذي عُــــرِف به المؤســــس كريســــتوبال 
بالنســــياغا، فبقــــي معتمــــدا رغــــم تغيير 
الأســــلوب، فيمــــا تضمنت التشــــكيلة هذا 

الموسم مجددا فستانا بأحزمة متراكبة.
واختتــــم العرض بفســــتان من النوع 
ســــريع الــــزوال أشــــبه بكرة مــــن القماش 
المجعد، مصنوع من 47 مترا من النايلون 
الأســــود، ”يبقــــى موجــــودا طــــوال مــــدة 
العــــرض“، على ما جاء في مذكّرة الشــــرح 
مــــن ”بالنســــياغا“ التي تولــــى ديمنا (43 

عاما) زمام إدارتها الفنية عام 2015.
بأسلوبه  الجورجي  المصمم  ويشتهر 
الســــاخر وغيــــر التقليــــدي، وقد ســــاهم 
مــــن خلاله فــــي إنعاش مكانــــة دار الأزياء 
القديمــــة التــــي أسســــها مصمــــم الأزياء 
الباســــكي، وفي جعل تصاميمها متداولة 

على شبكات التواصل الاجتماعي.

إيلي صعب يطرز اسمه 

في أسبوع باريس للأزياء الراقية

منزل مارلين مونرو معلم تاريخي في لوس أنجلس
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صباح العرب

يوم أصبحت 

السيارة ذاتية 

القيادة حقيقة
 علاقتـــي مـــع الســـيارات لم تكن 
يومـــا مبنيـــة علـــى الحـــب. ورغـــم 
اجتيازي اختبار القيادة من المحاولة 
الثانيـــة وبعـــد عـــدد محـــدود مـــن 
الـــدروس، إلا أن الـــود المفقود بيني 
وبين هذه الزواحف المعدنية لم يرمم 

يوما.
أول سيارة اشتريتها (مستعملة 
مـــن نـــوع فوكســـهول) كان عليّ أن 
أقودهـــا بمفـــردي من شـــمال لندن 
إلى مدينة برايتون الســـاحلية حيث 
أقيـــم. كان ذلك يتطلب اجتياز مدينة 
لندن ســـاعة الـــذروة، إضافة إلى 70 
كيلومترا على الطريق السريع، وهي 
رحلة تصعب على سائق متمرس، ما 

بالك بمبتدئ مثلي.
ولزيـــادة الأمر ســـوءا كان الجو 
عاصفا والمطر يصب بغزارة تصعب 

معها الرؤية على الطريق المزدحم.
أخيـــرا، كانـــت ســـعادتي بالغة 
أركـــن  وأنـــا  الصعـــداء  وتنفســـت 
الســـيارة أمام المنزل وأشـــعر أنني 
أتممت مغامرة عبرت خلالها المحيط 

وحيدا على ظهر قارب شراعي.
والآن، بعـــد 45 عاما كلما تذكرت 

الرحلة حمدت الله على سلامتي.
البدايـــة التـــي يمكـــن وصفهـــا 
بالدراميـــة، اقتنيـــت بعدهـــا ثـــلاث 
ســـيارات؛ فـــورد فييســـتا، وغولف، 
وفـــورد فوكـــوس.. إلاّ أنّ مجمـــوع 
الساعات التي أمضيتها وراء المقود 

لم يتجاوز 200 ساعة.
اقتنـــاء أربع ســـيارات لـــم يبدل 
موقفـــي من قيادة الســـيارة، خاصة 
وأنـــا أقيم في بلد تعتبـــر فيه قيادة 

السيارة مغامرة.
خلال الســـنوات القليلة الماضية 
حرصـــت على متابعة أخبار شـــركة 
تســـلا لصاحبهـــا المليارديـــر أيلون 
ماســـك، الـــذي كان أول مـــن وعدنا 

بطرح سيارة ذاتية القيادة.
لا أخفي أني أكـــن إعجابا كبيرا 
لماسك، وجرأته في خوض المغامرات، 
رغـــم وعـــوده المتعلقة بالســـيارات 
ذاتية القيادة التـــي كثيرا ما انتهت 

تجاربها الأولية بالفشل.
اليـــوم (الأربعاء) ســـعدت بخبر 
ذاتيـــة  غوغـــل  مركبـــات  إن  يقـــول 
القيادة (وايمو) تخطت أخيرا حدود 
المســـتخدمين  وطلائـــع  المختبريـــن 
لتكون متاحة للمستهلكين في مدينة 
سان فرانسيسكو في وقت لاحق من 
هذا العام. وكانت الشـــركة قد عممت 
بعد ثلاث ســـنوات مـــن الاختبارات، 
خدماتها للمســـتهلكين في فينيكس، 
وهـــي مدينة بولايـــة أريزونا تتمتع 

بتنظيم وطقس مشمس في الغالب.
ســـان  مدينـــة  فـــي  الوضـــع 
فرانسيســـكو مختلـــف، حيث يتعين 
علـــى الســـائق القيـــادة علـــى تلال 
شـــديدة الانحدار بوجود مســـارات 
الترامـــواي  وقطـــارات  للدراجـــات 

وأحوال جوية متقلبة.
مع انتشـــار الخبر كان هناك ما 
يقرب من 300 ألف شخص ينتظرون 
الحصول على الســـيارة ”المعجزة“، 

أي أكثر من ربع سكان المدينة.
مـــن  واحـــدا  لســـت  بالطبـــع 
هـــؤلاء، فأنا أقيم في شـــمال أفريقيا 
ويفصلنـــي عـــن  الولايـــات المتحدة 
الشـــاطئ  على  وكاليفورنيا  المحيط، 
الغربـــي للولايـــات المتحـــدة، وليس 
لـــدي مخطـــط للانتقـــال والعيـــش 

هناك.
لا أعتقـــد أننـــا سنشـــاهد قريبا 
سيارات ذاتية القيادة تجوب شوارع 
مدن العالـــم الثالـــث، فالأمر يتطلب 
بنية تحتية معقدة ليس هناك مجال 
للاســـتثمار فيها على الأقل بمنظور 

عشر سنوات قادمة.
رغم ذلك، لن أدع أي شـــيء يفسد 
فرحتي، وأنا أشـــهد بدايـــة النهاية 

للسيارات التقليدية.
بعد أن أمضيـــت أكثر من نصف 
قرن أنتظر اللحظة التي يتحقق فيها 
الخيـــال العلمي، أصبحت الســـيارة 

ذاتية القيادة حقيقة.
انتظاري الطويل لم يذهب هباء.. 
الســـيارة ذاتيـــة القيـــادة أصبحت 
حقيقـــة، وإن لـــم يكن لـــدي أي نيّة 
لاقتنائهـــا، هـــذه المرة ليس بســـبب 
فقـــدان الودّ، بـــل لأن الوقـــت تأخر 

كثيرا.

لا تكمن قيمة النيازك التي يعثر عليها في ندرتها فقط وإنما أيضا في النيزك 
القمري النادر الذي عثر عليه في سلطنة عمان والذي سيمكن بشكل أوسع 

من معرفة وفهم خصائص ومكونات الجزء الأبعد من كوكب القمر.

نيزك قمري في سلطنة عمان.. عينة نادرة للدراسات العلمية

ققيمة علمية

 مي فاروق تغني في مسرح الجم بتونس
 القاهرة - كشفت الفنانة 
مي فاروق عن تفاصيل 
إحياء أحدث حفلاتها 
الغنائية الجديدة على 
المسرح الأثري ضمن 

فعاليـــات مهرجان دقـــة الدولي بتونس، 
وذلك في الرابع من يوليو المقبل.

حيث شاركت مي جمهورها ببوستر 
الحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع 
الشـــهير  والفيديوهات  الصـــور  تبـــادل 

إنســـتغرام. وأرفقـــت بالبوســـتر تعليقا 
قالـــت فيه ”جمهوري الحبيب في تونس، 
ألقاكـــم بكل الحـــب يوم 4 يوليـــو القادم 
بمهرجـــان دقـــة الدولـــي على المســـرح 

الأثري، سعيدة جدا بمقابلتكم“.

 والجديـــر بالذكـــر أن آخـــر أعمـــال 
الفنانة مي فاروق كان أغنية كل الحبيبة، 
التـــي طرحتها خـــلال الفتـــرة الماضية 
عبر حســـابها علـــى موقـــع الفيديوهات 
يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.
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الممثلة الشه
وتمـــت الموا
القرار الذي ينبغي
المدينة حماية الم
برينتـــوود الغني
عليـــه أخيرا أم
يرغبان في هد

وفي الأقرب من كوكب القمـــر، وبالتالي
ضـــوء هذه الدراســـة ســـيتمكن العلماء 
بشكل أوسع من معرفة وفهم خصائص 
ومكونات الجزء الأبعد 
من كوكب القمر، 
بالإضافة إلى 
كون هذه 
الدراسة 
تعد 
إضافة 

و الدراســـة  مرحلـــة 
وتنفيذ مســـتحفظ خ
أفضل الممارسات ال
حفظهـــا وضمان اس

علميا.
وفي إطار برامج
الرقمـــي، فقد أطلقت
2022 بالتعاون مع الش
النيـــازك وعدد من الم
المتخصصـــة مشـــر
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